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 مقدّمة

ن الدولي، المجتمع في عضو الدولة باعتبار  غيرها مع الدائم والاتصال التعايش عليها يحتم ذلك فا 

 المنافع لتبادل ومس تمرة دائمة حاجة في ل نها بمفردها عيشها لاس تحالة وذلك الدولية، الجماعة أ عضاء من

 شكل يتخذ فقد المصالح، تلك بتنوع متنوعة وأ شكالا   صورا   الاتصال هذا ويأ خذ غيرها، مع والمصالح

 .الس ياس ية أ و القانونية أ و التجارية أ و الثقافية أ و الاقتصادية العلاقات

 الرسل تبادل على - الحديثة الدولة ظهور قبل حتى - البشرية الجماعات حرصت لذلك

 تلك كانت أ ين ونزاعات، خلافات من بينها ينشب ما لحل أ و المصالح لتلك تحقيقا   بينها، فيما والبعثات

 بالنظر عليها الاعتداء عدم لضمان بالحماية تتمتع كانت كما اللائقة والمعاملة بالاحترام تحظى البعثات

 التي الدبلوماس ية بالبعثات لاحقا   عُرف لما ال ولى النواة شكَل  ما وهو به، تقوم الذي الدور لطبيعة

 الدولي، التنظيم عهد وبداية الحديثة الدولة ظهور عند والامتيازات الحصانات من بجملة تتمتع أ صبحت

لى  أ سس ما وهو المجتمعات، تلك بين التجارية المصالح لتبادل متنقلة تجارية بعثات ظهرت ذلك جانب وا 

 .بعد فيما القنصلية العلاقات لظاهرة

 ،- دولية ومنظمات دولا   - الدولي المجتمع أ عضاء بين المصالح وتنوع تشابك زيادة أ ن شك ولا

 الدولية العلاقات في بارزة مكانة تحتل الدبلوماس ية جعلت التي هي ال حيان بعض في وتعارضها بل

ذ المعاصرة؛  ذات الدولية المسائل معالجة تتم خلالها ومن وتنميتها العلاقات تلك بناء يتم بواسطتها ا 

 الدولية النزاعات لتسوية فعالة كآلية نفسها الدبلوماس ية تفرض ذلك من وال كثر بل المشترك، الاهتمام

 وال من السلم لدعائم تعزيزا   الدولي، المجتمع أ عضاء بين الودية والعلاقات التعاون من جو لا شاعة

 .الدوليين

طار في – الدولية المجموعة سارعت لذلك لى – المتحدة ال مم منظمة ا  طار ايجاد ا   دولي قانوني ا 

 العلاقات تحكم التي ،1961 س نة الدبلوماس ية للعلاقات فيينا اتفاقية فأ برمت العلاقات هذه يحكم

 الخاصة 1963 س نة القنصلية للعلاقات فيينا اتفاقية أ برمت ثم المحض، الس ياسي الطابع ذات الدولية

 .الخارج في المقيمين الدولة رعايا مصالح برعاية
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 غالب في الاس تعجالي بالطابع واتسامها وتشعبها الدولية والاهتمامات المشاكل ازدياد لكن

 الذي ال مر المهام، هذه بكل الاضطلاع في الدائمة الدبلوماس ية البعثات عجز عن كشف ال حيان،

لى الدولية المجموعة اضطر برام ا   .1969 س نة الخاصة البعثات اتفاقية ا 

 مع علاقات في ودخولها الدولية الساحة على دورها وتعاظم الدولية المنظمات ظهور وعند

 أ ين ال طراف، متعددة الدبلوماس ية أ و الجماعية بالدبلوماس ية يعُرف ما ظهر البعض، بعضها ومع الدول

 العلاقات من الجديد النوع هذا تنظيم عن عاجزة الثنائية الدبلوماس ية للعلاقات فيينا اتفاقية وقفت

برام المتحدة ال مم على حتمَ  الذي ال مر الدبلوماس ية،  الدول بين العلاقات بتنظيم خاصة اتفاقية ا 

 .1975 س نة الدولية والمنظمات

 شقه في الدولية العلاقات قانون: بـ يعُرف ما اليوم تشُكّلِ  التي الاتفاقيات أ هم هي تلك

 التمثيل تبادل لقواعد الناظم العام، الدولي القانون فروع أ قدم من يعُد والذي والقنصلي، الدبلوماسي

 .الدولية المنظمات وبين بينها أ و الدول بين فيما والقنصلي الدبلوماسي

 خصوصا   الدولية، العلاقات قانون ينظمها التي المسائل أ هم لمعالجة كمحاولة الدراسة هذه وتأ تي

جراءات  البعثات تلك بها تقوم التي والمهام الوظائف ومختلف والقنصلية، الدبلوماس ية البعثات تبادل ا 

نهاء كيفيات وكذا بها، تتمتع التي والامتيازات والحصانات عاتقها، على تقع التي والالتزامات ها عمل  ا 

 .عليه المترتبة والآثار

 ليسانس ثالثة س نة لطلبة الخامس السداسي في قدَمتها محاضرات سلسلة عن عبارة وهي

 الالمام فيها حاولت وقد الدولية، العلاقات قانون مقياس في عام قانون تخصص( د.م.ل نظام) حقوق

حاطة تكفي لا واحد سداسي مدة أ ن رغم الرسمي، البرنامج في المدرجة المحاور بكل  جوانب بجميع للا 

 يتناس بان اللذان المضمون تحليل ومنهج الوصفي بالمنهج ذلك في اس تعنت وقد المتشعب، الموضوع هذا

 .القانونية الدراسات مع

 :يلي كما جاءت فصول أ ربعة في المقياس هذا محاور تناولت وقد

 .والقنصلي الدبلوماسي للقانون والمفاهيمي التاريخي الس ياق: ال ول الفصل -

 .والقنصلي الدبلوماسي التمثيل: الثاني الفصل -
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 .والقنصلية الدبلوماس ية والامتيازات الحصانات: الثالث الفصل -

 .والقنصلي الدبلوماسي التمثيل انتهاء: الرابع الفصل -

 ال عزاء لطلبتنا تقديمها في ووفقنا علينا ما أ دَينا قد المحاضرات هذه خلال من نكون أ ن ونأ مل

 .والعمل القول في والسداد التوفيق وجل عز المولى سائلين وبس يط، واضح بأ سلوب
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 ول:ال   فصلال

 الس ياق التاريخي والمفاهيمي للقانون الدبلوماسي والقنصلي

نها لكون الظاهرة  ومنذ ظهور التجمعات  -الدبلوماس ية والقنصلية هي ظاهرة اجتماعية، فا 

لى نشأ ة الدولة الحديثة  ظلت تتطور بتطور تلك المجتمعات، حيث كانت  -البشرية في شكلها البس يط ا 

لى  العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية في بداية عهدها مؤقتة وغير مس تقرة، ثم بدأ ت تأ خذ طريقها ا 

لى دبلوماس ية  الاس تقرار فظهرت الدبلوماس ية الدائمة، كما تطورت لاحقا  من دبلوماس ية شخصية ا 

لى متعددة ال طراف، ومن دبلوماس ية  لى دبلوماس ية علنية ومن ثنائية ا  تمثيلية ومن دبلوماس ية سرية ا 

لى دبلوماس ية مُقننَة.  عرفية ا 

لاقات الدبلوماس ية لذلك سنس تعرض في هذا الفصل الس ياق التاريخي والمفاهيمي للع

لى أ ن أ صبحت أ صولها وقواعدها مُقننَة فيما يعُرف  والقنصلية، للوقوف على نشأ ة وتطور تلك العلاقات ا 

اليوم بالقانون الدبلوماسي والقنصلي، وقد تناولناه في ثلاث مباحث، ال ول نسُلِّط فيه الضوء على 

ندرس فيه أ نواع الدبلوماس ية وتمييزها عن  مفهوم وتطور العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، والثاني

 المفاهيم المشابهة، بينما الثالث نتعرف فيه على مصادر القانون الدبلوماسي والقنصلي.

 المبحث ال ول:

 مفهوم وتطور العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية
لم تظهر العلاقات الدولية في شقها الدبلوماسي والقنصلي بالشكل الذي هي عليه اليوم فجأ ة، بل 

تطورت، وما تزال، بتطور وتنوع وتشابك المصالح بين المجتمعات والدول، وس نتناول في هذا المبحث 

تاريخية والتطورات الا طار المفاهيمي للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية )المطلب ال ول(، وأ هم المراحل ال 

 التي مرت بها العلاقات الدبلوماس ية )المطلب الثاني(. 

 المطلب ال ول: مفهوم العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

سنشرح في هذا المطلب ال صل التاريخي والمعنى اللغوي لمصطلحي الدبلوماس ية والقنصلية، ثم 

 التعاريف الفقهية، وأ خيرا  تعريف القانون الدبلوماسي وعلاقته بالقانون الدولي. 
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 الفرع ال ول: أ صل كلمة "دبلوماس ية" و"قنصلية"

ظا  من حيث المدلول والاس تعمال، لقد شهد مصطلحا "دبلوماس ية" و"قنصلية" تطورا  ملحو 

حيث ظهرا في بداية ال مر في البلاد الغربية، ثم انتشرا في بقية البلدان والحضارات، بشكل يمُكن 

 تناوله كما يلي:

 أ ولا : أ صل كلمة "دبلوماس ية"

لى لغاتها الحي لى اللاتينية القديمة ثم ا  ة الدبلوماس ية كلمة يونانية ال صل ومنها انتقلت أ ولا  ا 

كالانجليزية والفرنس ية، وفي مرحلة لاحقة جرى اس تعمالها في اللغة العربية. وهي مش تقة في لغتها ال صلية 

. وهو اسم يطُلق على الوثيقة أ و الشهادة Diplom"(1)" المأ خوذ من الفعل "Diplomaمن الاسم "

لى بعضهم البعض  في علاقاتهم الرسمية، التي تطُوى على نفسها، والتي كان يبعث بها أ صحاب السلطة ا 

ل لحاملها امتيازات خاصة  .(2)وهي تُخوِّ

ذا كان المعنى ال صلي للكلمة عند اليونان اقتصر وركزَ على شكل الوثيقة وليس على حاملها،  وا 

لى الرومان سواء في لغتهم اللاتينية القديمة أ و لغاتهم  نها لم تحافظ على مدلولها الضيق عند انتقالها ا  فا 

ديثة، بل ازداد مدلولها اتساعا  بحيث أ صبحت تس تغرق شكل الوثيقة وصفة حاملها والمهمة الحية الح

الموكلة له، فهيي تعني عندهم الشهادة الرسمية أ و الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها، 

ثم  .(3) امختتلفةوالتوصيات الصادرة بشأ نه بقصد تقديمه وحسن اس تقباله أ و تيسير انتقاله بين ال قاليم

 .(4)اتسع مدلول الكلمة ليشمل الوثائق الرسمية والمحفوظات والمعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الخارجية

                                                           
، المركز العلمي للدراسات 1عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، أ صول العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، ط (1)

 .15، ص 2005الس ياس ية، عمان، ال ردن، 
انون ، أُلقيت على طلبة الس نة ثالثة ليسانس ق-العلاقات الدبلوماس ية  –زناتي مصطفى، محاضرات في قانون العلاقات الدولية  (2)

. مايا الدباس، ماهر 03، ص 2017/2018عام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد بوضياف مس يلة، الس نة الجامعية 

 .05، ص 2018ملندي، العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 
 .06مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (3)
آثار قطع العلاقات الدبلوماس ية، ط (4)  .25، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1أ حمد مرعي، أ
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لى اللغة العربية تم اسقاط معناها اللغوي ال صلي على ما يماثله  ولما انتقلت كلمة "دبلوماس ية" ا 

الوثيقة التي يتبادلها أ صحاب السلطة بينهم،  في اللغة العربية وهو "الكتاب" أ و "الخطاب" للتعبير عن

 .(1)والتي تمنح حاملها مزايا الحماية وال مان

ثم تطور مدلول كلمة "دبلوماس ية" عبر ال زمنة والحضارات امختتلفة، بحيث أ صبحت اليوم تعني 

ليهم مهمة تمثيل دو  لهم كالسفراء العلاقات الخارجية للدول، كما يدخل في مدلولها ال شخاص الذين توُكل ا 

نشاء أ ول بعثة  لى رئيس الدولة، وقد اس تقر هذا المفهوم مع ا  وال جهزة المشرفة عليهم سُلمَيا  وصولا  ا 

ذ أ صبح يسُ تخدم مصطلح "دبلوماس ية" وصفة  دبلوماس ية دائمة وتطور مع تطور الدولة القومية؛ ا 

، 1815يد أ ثناء مؤتمر فيينا س نة "الدبلوماسي" بمعناه الحديث في نهاية القرن الثامن عشر، وبالتحد

الذي وسَع هذا المفهوم ليشمل تس يير العلاقات الس ياس ية بين الدول، بحيث حدَد الوظائف 

 .(2)الدبلوماس ية ونظُُم ترتيب أ س بقية رؤساء البعثات وخصائصها

 ثانيا : أ صل كلمة "قنصلية"
لى ال صل اللاتيني ويقُصد بها صاحب الرأ ي والمشورة، أ ما ظهور  ترجع كلمة "قنصل" ا 

لى منتصف القرون الوسطى، حيث جرت العادة في الدول الواقعة  القناصل والتمثيل القنصلي فيرجع ا 

غرب البحر ال بيض المتوسط على أ ن يجتمع التجار الذين ينتمون لدولة واحدة، ليتشاوروا فيما بينهم 

بينهم من منازعات، وكان يطُلق على ذلك  وينتخبوا شخصا  واحدا  منهم كي يتولى مهمة الفصل فيما ينشب

 .(3)الشخص "القنصل التاجر"

وقد ظهر النظام القنصلي في أ ول ال مر نتيجة لاحتياجات تتعلق بمصالح التجار البحارة الذين 

لى بلدان أ خرى للقيام بال عمال التجارية، حيث توجد هناك عادات وتقاليد وأ عراف  كانوا يتجهون ا 

مكانهم حل  وقوانين تختلف عما هو معمول به في بلادهم، وكان من بواعث قلق هؤلاء التجار هو هل با 

 .(4)خلافاتهم من قبل قضاة من اختيارهم يطبقون عليهم قوانينهم الوطنية

                                                           
 .06مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)

 .04زناتي مصطفى، مرجع سابق، ص  (2)

 .674، ص 1997/1998رة، مصر، ، دار النهضة العربية، القاه1أ بو الخير أ حمد عطية، القانون الدولي العام، ط (3)
، شركة العبيكان لل بحاث 1عبد العزيز بن ناصر العبيكان، الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية في القانون الدولي، ط (4)

 .284م، ص  2007هـ/ 1428والتطوير، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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وهكذا عرفت الحضارات القديمة النظام القنصلي، حيث منحت الدولة المصرية القديمة التجار 

ق عليهم القانون اليوناني اليونانيين الموجودين فوق أ راضيها  الحق في تعيين قنصل تاجر من بينهم يطُبِّ

، وفي تلك الحقبة الزمنية ظهر هذا النظام أ يضا  في الهند، حيث وُجد (1)فوق ال راضي المصرية القديمة

قضاة خواص مُكلفَون بالسهر على حماية مصالح ال جانب، أ ما في عهد الا غريق القدامى فلم يتمتع 

بالحماية من قبل هيئات السلطة العامة، ولكن سُمِح لهم باختيار أ حد مواطنيهم ليقوم بحمايتهم ال جانب 

" وكانوا مكلفون بمهمة الوسطاء عن Prostatesورعاية مصالحهم، وقد عُرِف هؤلاء الحماة باسم "

طار الشؤون القضائية والعامة لدى سلطات المدينة التي يقُيمون فيها  .(2)مواطنيهم في ا 

، والتي خلفتها منظمة ال مم المتحدة 1919وفي عهد التنظيم الدولي بتأ سيس عصبة ال مم س نة 

تبادلت الدول البعثات القنصلية مع بعضها البعض بشكل رسمي وتطورت مهامها، بحيث  1945س نة 

أ صبحت هذه القنصليات المسؤولة عن تنفيذ العلاقات القنصلية تقوم بوظائف هامة ومتنوعة لرعايا 

برام عقود الزواج وشهادات  ليها، مثل تسجيل المواليد والوفيات وا  الدولة الموفدة داخل الدول الموفد ا 

صدار وثائق السفر والهجرة والتأ شيرات، وغيرها من المهام القضائية والا دارية ال خرى  .         (3)الطلاق، وا 

 الفرع الثاني: التعاريف الفقهية للدبلوماس ية

اح القانون الدولي العام على تعريف واحدة للدبلوماس ية من الناحية القانونية  لم يتفَق فقهاء وشُرَ

ليه بعضهم من زاوية طبيعة  الاصطلاحية، وذلك بالنظر لاختلاف نظرتهم لهذا المصطلح، حيث نظر ا 

 الدبلوماس ية والغرض منها، في حين ركزَ البعض الآخر على أ سلوب أ دائها وال شخاص القائمين بها.

 أ ولا : تعريف الدبلوماس ية من حيث الطبيعة والغرض
انطلق مجموعة من الفقهاء في تعريفهم للدبلوماس ية من طبيعتها والغرض منها، ومنهم الفقيه 

جراء المفاوضات"، وأ يضا  الفقيه  "ريفييه" الذي عرَفها بقوله: "الدبلوماس ية هي علم وفن تمثيل الدول وا 

براهيم محمد "شارل كالفو" الذي عرَفها  بأ نها: "علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول"، وكذلك الدكتور ا 

 .(4)العناني الذي رأ ى بأ نها: "علم العلاقات الدولية وفن التعامل مع الآخرين"

                                                           
 .09، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 1منتصر سعيد حمودة، قانون العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، ط (1)
 .284عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (2)
 .09منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (3)
ليه في المرجع نفسه، ص  (4)  .12مُشار ا 
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أ ما الدكتور عبد العزيز سرحان فقد عرَفها بأ نها: "الطريقة التي يملكها أ شخاص القانون الدولي 

ية وسلمية بينها، وذلك بغية القضاء على ما قد يكون هناك من تضارب  العام، لتسهيل قيام علاقات ودِّ

. كما عبَر عنها معاوية بن أ بي (1)في الرأ ي وتنازع في المصالح المتبادلة أ يا  كانت طبيعة هذه المصالح"

وها  ن شدُّ ن أ رخوها شددتها وا   .(2)أ رخيتها"سفيان بالقول: "لو أ ن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، ا 

 ثانيا : تعريف الدبلوماس ية من حيث ال سلوب وال شخاص القائمين بها

بخلاف الفريق ال ول فقد ركزَ هذا الفريق في تعريفه للدبلوماس ية عن ال شخاص القائمين بها، 

دارة العلاقات الدولية ع ن ومنهم الكاتب الدبلوماسي البريطاني "هارولد نيكلسون" الذي عرَفها بـ: "ا 

دارة هذه العلاقات من قبل السفراء والمبعوثين" . كما عرَفها (3)طريق المفاوضات، أ و أ سلوب معالجة وا 

ها الدبلوماسي حين يقوم بتمثيل دولته في الخارج أ و خلال مفاوضات تجريها  آخر بأ نها: "الوظيفة التي يؤُدِّ أ

 .(4)دولته مع غيرها من الدول"

السابقة للدبلوماس ية أ نها نتاج لاجتهادات فقهية ظهرت في فترات ما يمُكن قوله حول التعاريف 

زمنية متعاقبة، حاول فيها أ صحابها وصف الظاهرة الدبلوماس ية من زوايا مختلفة، فالمتأ مل في تلك 

 التعاريف يس تنتج الآتي:

المنظمات  أ ن بعض التعريفات ركزَت في تعريفها للدبلوماس ية على العلاقات القائمة بين الدول دون -

 الدولية، مما يفُيد أ نها ظهرت في فترة ما قبل التنظيم الدولي.

أ ن بعض الفقهاء كيفَ الدبلوماس ية على أ نها علم، بينما كيَفها البعض الآخر على أ نها فن، والواقع أ ن  -

لعلاقات الوظيفة الدبلوماس ية تجمع بين العلم والفن، فهيي علم ل نها تفترض فيمن يمارسها معرفة تامة با

القانونية والس ياس ية القائمة بين مختلف الدول، وبالمصالح الخاصة بكل منها وبتقاليدها التاريخية وبأ حكام 

دارة الشؤون الدولية، وهذا يتطلب دقة الملاحظة والمقدرة على  المعاهدات، وهي فن ل نها تهتم با 

                                                           
 .07ر ملندي، مرجع سابق، ص مايا الدباس، ماه (1)
 .05زناتي مصطفى، مرجع سابق، ص  (2)
 .07مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (3)
 .13منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (4)
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قناع وتتبع ال حداث ومتابعة المفاوضات بمهارة ، فالدبلوماس ية علم يجب معرفة قواعده (1)التوجيه والا 

 .(2)وأ صوله، وفن يجب اكتشاف أ سراره

دارة العلاقات بين أ شخاص القانون  وعلى ضوء ما س بق يمُكن تعريف الدبلوماس ية بأ نها: "علم ا 

جراء المفاوضات بمهارة كبيرة من طرف ممثلين مؤهلين، لرعاية مصالحهم المتبادلة والحفاظ  الدولي العام، وا 

  العلاقات الودية والسلمية بينهم".على

 :(3)من خلال هذا التعريف يمُكن أ ن نس تنتج أ هداف ومقاصد الدبلوماس ية، وهي
هدف التمثيل، وهو تمثيل الدبلوماسي لدولته من خلال الاشتراك في البروتوكول والمناس بات الرسمية  -

 لدى الدولة المعتمد لديها.

ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها وتطويرها بكل الس بل حماية الدبلوماسي لمصالح دولته  -

 المشروعة.

لى تسوية أ و صلح  - التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها نيابة عن حكومة بلاده، بهدف التوصل ا 

 أ و اتفاق، بما يعود بالنفع عن مصالح البلدين.

آفاق وجاالات جديدة للتعاون بينهما.تعزيز العلاقات الودية بين بلاده والدولة المعتمد لديه -  ا، وفتح أ

عداد التقارير حول ال وضاع  - جمع المعلومات عن أ حوال الدولة المعتمد لديها وتطورات ال حداث فيها، وا 

لى بلاده.    رسالها ا   الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية فيها وتحليلها وتقويمها ومن ثم ا 

 الدبلوماسي وعلاقته بالقانون الدوليالفرع الثالث: تعريف القانون 
نما  لا شك أ ن العلاقات التي تقُام بين أ شخاص القانون الدولي لا تخرج عن دائرة القانون، وا 

تخضع لمجموعة من الضوابط والقواعد يطُلق عليها ما يسُمى بـ: القانون الدولي الدبلوماسي، فما هو تعريف 

 لي العام؟ هذا القانون، وما علاقته بالقانون الدو

 أ ولا : تعريف القانون الدبلوماسي
دارة العلاقات الدولية بين أ شخاص القانون الدولي، فا ن  ذا كانت الدبلوماس ية هي علم وفن ا  ا 

القانون الدولي الدبلوماسي يهتم بالجانب القانوني للدبلوماس ية من حيث تنظيم الاتصال الخارجي بين 

                                                           
 .87عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)
 .08مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (2)
 .20عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (3)
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دارة الشؤون أ شخاص القانون الدولي، وبيان وسائل  تمثيل كل منهم لدى الآخر، كما يعُنى ببيان كيفية ا 

 الدولية عن طريق المفاوضات.

وهناك العديد من المحاولات الفقهية التي تناولت تعريف القانون الدبلوماسي، ومنهم الفقيه 

خاصة  "براديه فودريه" الذي عرَفه بأ نه: "ذلك الفرع من فروع القانون الدولي الذي يتناول بصفة

تنس يق العلاقات الخارجية للدول"، بينما يرى الفقيه "جينيه" بأ نه: "فرع من فروع القانون العام يعُنى 

دارة الشؤون الدولية، وأ صول تس يير  بتنظيم العلاقات الخارجية للدول وشكل التمثيل الخارجي وا 

 .(1)المفاوضات"

قانون الدبلوماسي في الدول فقط، ما يلُاحظ على التعريفين السابقين أ نهما حصرا أ شخاص ال

والحقيقة أ ن هذا القانون شهد تطورا  في أ شخاصه بعد ظهور المنظمات الدولية وتأ ثيرها في الحياة 

الدولية، لذلك أُعيد النظر في تعريف القانون الدبلوماسي من طرف الفقه المعاصر حيث عرَفه الدكتور 

 تهتم التي القانونية القواعد يضم الذي العام الدولي لقانونا فروع من محمد سامي عبد الحميد بأ نه: "فرع

 .(2)العام" الدولي القانون أ شخاص بين العلاقات الدبلوماس ية بتنظيم

ق، فالمفهوم الواسع يقُصد به  وواقع ال مر أ ن لمصطلح العلاقات الدبلوماس ية مفهومين واسع وضيِّ

 تمارس لها صورة محددة على العمل اس تقر ودية اتصالات من الدولية والمنظمات الدول عادة بين يقوم ما

منها، وهذا المفهوم ينطبق على مفهوم  لكل الخارجية الس ياسة خلالها من الدولية والمنظمات الدول

بين دولتين  فيما الدائمة الدبلوماس ية العلاقات تبادل الضيق فيُقصد به أ ما المفهوم العلاقات الدولية ككل،

دولية أ و منظمتين دوليتين، وهذا النوع ال خير من العلاقات هي التي يهتم القانون أ و دولة ومنظمة 

 الدبلوماسي بتنظيمها.

 ثانيا : علاقة القانون الدبلوماسي بالقانون الدولي العام

ذا كان القانون الدولي الدبلوماسي  يهتم بتنظيم جزء مُحدَد من العلاقات الدولية  -كما رأ ينا  -ا 

طار العام  ن القانون الدولي العام له اهتمامات أ وسع وأ شمل، فهو يضع الا  وهي العلاقات الدبلوماس ية، فا 

 بغض النظر عن نوعها للقواعد القانونية الناظمة للعلاقات المتبادلة بين أ شخاص القانون الدولي

                                                           
 .10مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)
، الحياة الدولية، المجلد ال ول، القانون الدبلوماسي والقنصلي والقانون 3محمد سامي عبد الحميد، أ صول القانون الدول العام، ج (2)

 .03، ص 2005ة، مصر، ، الاسكندري3الدولي للبحر، ط
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وطبيعتها، سواء ما تعلق منها بحقوق الا نسان، أ و بالحدود الدولية، أ و بالتجارة والاقتصاد والقضايا 

 البيئية، أ و العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية موضوع دراستنا.

ذن هي علاقة الفرع بال صل، ح  يث فعلاقة القانون الدولي الدبلوماسي بالقانون الدولي العام ا 

القانون الدولي الدبلوماسي هو ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي يعُنى بتنظيم العلاقات 

الدبلوماس ية فيما بين أ شخاص القانون الدولي، فهو يأ خذ من القانون الدولي العام القواعد العامة التي 

تلاءم مع تنظيم هذا النوع من تتلاءم مع طبيعة العلاقات الدبلوماس ية، ومن ثم تطويرها وتحويرها بما ي 

 .(1)العلاقات

وعليه فقواعد القانون الدولي الدبلوماسي تتسم بسمات قواعد القانون الدولي نفسها، من حيث 

كونها قواعد قانونية ملزمة يترتب على انتهاكها من قبل أ ي شخص دولي المسؤولية الدولية، وهو ما 

 لية التي لا تتمتع بصفة الالزام القانوني.يمُيزها عن قواعد ال خلاق والمجاملات الدو 

ويذهب بعض الفقه في توضيحه لطبيعة العلاقة بين القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي 

ذ تهدف قواعد القانون الدولي  لى أ ن ال ول هو بمثابة قانون الا جراءات بالنس بة للثاني، ا  العام، ا 

لى تنظيم وسائل ممارسة الد ولة لعلاقاتها مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية طبقا  للقانون الدبلوماسي ا 

الدولي، فقواعد القانون الدبلوماسي توضح اختصاصات ممثلي الدولة وسلطاتهم وحقوقهم وامتيازاتهم 

د كيفية ممارسة العمل الدبلوماسي من طرف ال جهزة الداخلية  وواجباتهم على الصعيد الدولي، وتُحدِّ

المشرفة عليه، كما تبُيّنِ الا جراءات والمراس يم الخاصة بالعمل الدبلوماسي من اتصالات والخارجية 

 .(2)ومفاوضات ومؤتمرات وغيرها

ذا سلمَنا بأ ن علاقة القانون الدولي الدبلوماسي بالقانون الدولي العام هي علاقة الفرع  وا 

ن ذلك يعني أ ن لهما تأ ثير متبادل على بعضهما، حيث ت قوم الدبلوماس ية بدور رئيسي في بال صل، فا 

صناعة قواعد القانون الدولي سواء الاتفاقية منها أ و العرفية، فالدبلوماس يون يساهمون بشكل كبير في 

نشاء قواعد القانون الدولي الاتفاقية من خلال التحضير والا عداد لمشاريع المعاهدات الثنائية والجماعية،  ا 

                                                           
 .13مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)
 .14المرجع نفسه، ص  (2)
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ولات في المؤتمرات والاجتماعات على مس توى المنظمات الدولية أ ثناء المفاوضات بين الدول والمدا

عداد المعاهدات الدولية في شكلها ومضمونها  .(1)وغيرها، حيث تعُتبر مرحلة المفاوضات من أ هم مراحل ا 

نه من الطبيعي جدا  أ ن  أ ما القانون الدولي العام بصفته أ صل للقانون الدولي الدبلوماسي، فا 

 ملامح هذا ال خير، فهو يمُثِّل الا طار العام الذي تمُارس فيه الوظيفة يكون له أ ثر واضح على

د لمبادئها العامة، كمبدأ  حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية كالمفاوضة والوساطة  الدبلوماس ية والمحدِّ

سي، حيث والمساعي الحميدة والتحقيق والتوفيق، وكلها وسائل تجد لها جاالا  رحبا  في العمل الدبلوما

 يتقيد بها الدبلوماس يون أ ثناء حل ما يقع بين دولهم من نزاعات.               

 المطلب الثاني: التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية
على الرغم من أ ن الدبلوماس ية قديمة قدم الشعوب والجماعات وتضرب بجذورها في عمق 

لا أ نها ظلت في حالة تطور  لى غاية الوقت الراهن، ذلك أ ن الحركية والديناميكية التي التاريخ، ا  مس تمر ا 

لا انعكاس لحركية وتطور الجماعات البشرية وتفاعلها مع بعضها البعض.  تتميز بها الدبلوماس ية ما هي ا 

ومن خلال الفروع الموالية س نقوم برصد أ هم مراحل تطور العلاقات الدبلوماس ية، وأ هم 

 كل مرحلة. الخصائص التي اتسمت بها

 الفرع ال ول: الدبلوماس ية في العصر القديم
يرى المتتبعون للعلاقات الدبلوماس ية أ ن هذه ال خيرة ضاربة بجذورها في أ عماق التاريخ بحيث 

لى المجتمعات القديمة، أ ين كانت القبائل والدويلات المكونة لها تتبادل الوفود الدبلوماس ية  تعود ممارس تها ا 

 فيما بينها، وفيما يلي توضيح ذلك. وتُجري المفاوضات

 أ ولا : الدبلوماس ية عند الصينيين والهنود القدامى

قامة علاقات دبلوماس ية بين قبائل  لى ا  كان للفلاسفة الصينيون القدامى أ ثر كبير في الدعوة ا 

لا الصين في بداية التاريخ، ومن بينهم الفيلسوف "توانغ شينغ" الذي كان يرى بأ ن نشوب الحرب أ مر 

لى أ ن تهتم تلك القبائل بالوسائل الدبلوماس ية للحصول على مكاس بها بطريقة  مفر منه، لذلك دعا ا 

 .(2)سلمية

                                                           
 .89عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)
 .06زناتي مصطفى، مرجع سابق، ص  (2)
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لى القرن  كذلك الحال بالنس بة الهنود القدامى، حيث تؤُكِّد وثائقهم التاريخية وجود قانون يعود ا 

اد الخاصة بالس ياسة " الذي تضمن بعض المو Manouالعاشر قبل الميلاد يسُمى بقانون "مانو 

الخارجية والسفراء، من حيث كيفية اختيارهم وتحديد الصفات التي يجب أ ن تتوافر فيهم وطبيعة 

الذين يتمتعون بمكانة  ئكأ ولامهمتهم، كما تضمن أ يضا  بيان واجبات الملك في تعيين المبعوثين من بين 

 .(1)طيبة وشرف رفيع وقدرة عالية على تمثيل ملوكهم على أ حسن صورة

 ثانيا : الدبلوماس ية عند الا غريق )اليونان(

أ ما الا غريق )اليونان( فقد طوروا نظاما  دقيقا  للاتصال الدبلوماسي بين المدن الا غريقية، يقوم 

ذا كان الا غريق لم يعرفوا على مبدأ  التسوية بالتراضي أ و المصالحة  عمال العدوانية، وا  التي تضع حدا  لل 

لا أ ن العلاقات الا غريقية عرفت بعض المبادئ الدبلوماس ية  التمثيل الدبلوماسي الثابت كالسفارة، ا 

. وعموما  يمُكن تلخيص ملامح العلاقات (2)المس تقرة اليوم كمبدأ  الحصانات والامتيازات لوفود المؤتمرات

 :(3)س ية في العهد الا غريقي في النقاط التاليةالدبلوما

ليها. -  عدم خضوع الممثل الدبلوماسي للقانون والقضاء الداخلي في الدولة الموفد ا 

اعتبار البعثات الدبلوماس ية من الحقوق ال ساس ية للمدنية، يقابله التزام على عاتق المدن ال خرى  -

ق ل ي منها رفض الدخول في علاقات دبلوماس ية مع يتمثل في ضرورة اس تقبال هذه البعثات، فلا يح

 المدن ال خرى.

أ ن تبادل التمثيل الدبلوماسي لديهم لم يكن قاصرا  على دبلوماس ية الرؤساء والملوك، بل كان قائما  حتى  -

 بين المجالس النيابية التي تمثل الا رادة الشعبية لسكان المدينة.

ليها في مهمة دبلوماس ية، وفي حال  لا يجوز للممثل الدبلوماسي قبول أ ية - هدايا من المدينة الموفد ا 

 انتهاك هذا الالتزام تسلط عليه عقوبة الاعدام.

تمتع المبعوث الدبلوماسي ببعض الامتيازات والحصانات، كما كان حق اللجوء الس ياسي معترف به  -

 ضمن مبادئ القانون الدبلوماسي لدى الا غريق.

 

                                                           
 .33عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (1)
 .27، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1يم الدبلوماسي، طخليل حسين، التنظ (2)
 .100، 99عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص ص  (3)



  د. بدر ش نوف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
 
 

- 15 - 
 

 د الرومانثالثا : الدبلوماس ية عن

لى الرومان، لكن العلاقات  ثم انتقلت لاحقا  بعض التقاليد والقواعد الدبلوماس ية من اليونانيين ا 

طار خدمة ال هداف الخارجية لروما، التي ارتكزت على مبدأ  الس يطرة  الدولية لديهم كانت تدُار ضمن ا 

خضاع الشعوب ال خرى، وكيفية استيعابها وصهرها في البوتقة الروما نية، وفي هذا الس ياق يقول وا 

ن نظام الرومان الدبلوماسي لم يكن يتسَق مع الاعتراف بمبدأ  المساواة القانونية ذات  "نيكولسون": "ا 

 .(1)الس يادة"
لى رفض فكرة المفاوضة والدخول مباشرة في  وبغرض تكريس مبدأ  الس يطرة لجأ  الرومان ا 

شعوب المغلوبة على أ مرها، وقد أ بقت هذه معاهدات وتحالفات بين روما وغيرها من المدن، وال 

 .(2)المعاهدات لتلك المدن والشعوب نوعا  من الحكم الذاتي

ورغم أ ن الرومان كانوا يفضلون اس تعمال القوة في علاقاتهم الخارجية على حساب ال ساليب 

طلاقا  أ نهم لم  لا أ ن ذلك لا يعني ا  يساهموا في تطوير الدبلوماس ية للس يطرة على غيرهم من الشعوب، ا 

 :(3)العمل الدبلوماسي، ويمُكن رصد ذلك من خلال النقاط التالية

برامها وتسجيلها،  - تعامل الرومان بالمعاهدات حيث انصب اهتمامهم على الشكل قبل المضمون في ا 

 وقد أ قروا مبدأ  احترام العهود وقدس ية المواثيق ك ساس لاس تقرار العلاقات الدولية.

بقانون ال جانب أ و قانون الشعوب، الذي يحكم علاقات روما بغير مواطنيها من  سن ما يعُرف -

 الشعوب الصديقة وال جانب المتحالفين معها.

كان جالس الش يوخ الروماني هو الذي يدُير العلاقات الخارجية، حيث كان يقوم بقبول سفراء الدول  -

لى مطالبهم.  ال جنبية والاس تماع ا 

وماس يون لدى روما يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى وقت الحرب، وعندما كان الممثلون الدبل -

لى دولتهم لتقوم بمحاكمتهم.  يقترفون عملا  مخالفا  لقانون روما الداخلي يبُعث بهم ا 

                                                           
، 23، ص ص 2012، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1صلاح محمد عبد الحميد، فن التفاوض والدبلوماس ية، ط (1)

24. 
 . 13، ص 2018طارق حمو، الدبلوماس ية وأ صول العمل الدبلوماسي، المركز الكردي للدراسات، بوخوم، أ لمانيا،  (2)
 . 25، 24مرجع سابق، ص ص  صلاح محمد عبد الحميد، (3)
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ما يمُكن قوله عن الدبلوماس ية في عهدي الا غريق والرومان أ نها اتسمت بالثبات في الشكل، 

تها، كما كانت محصورة في رقعة جغرافية محدودة نظرا  لصعوبة التنقل لكنها كانت مناس باتية في ممارس 

 والمواصلات في ذلك الوقت.   

 الفرع الثاني: الدبلوماس ية في العصور الوسطى
تميزت العصور الوسطى في أ وروبا بالانحطاط والتردي، حيث كان نظام الحكم فيها نظاما  

قطاعيا  يعتمد على الحروب، وفي هذه ال ثنا لى دولتين، الدولة ا  ء انقسمت الا مبراطورية الرومانية ا 

ر طويلا ، والدولة الرومانية الشرقية وعاصمتها بيزنطة ثم  الرومانية الغربية وعاصمتها ميلانو، ولم تعُمِّ

 .(1)القسطنطينية، واس تمرت هذه الدولة حتى ظهور الدولة الا سلامية

 أ ولا : الدبلوماس ية عند البيزنطيين
ف العسكري للدولة البيزنطية فقد اتجهت للاعتماد أ كثر على الدبلوماس ية في بناء بسبب الضع

علاقاتها مع الشعوب ال خرى، على عكس الا مبراطورية الرومانية ال م التي كانت قوية، بحيث 

اس تعملت الدبلوماس ية فقط كوس يلة للس يطرة على الشعوب ال خرى، لذلك كانت مساهمة الدولة 

أ همية على صعيد الممارسة الدبلوماس ية، فبعد أ ن كانت مهمة الممثل الدبلوماسي قبلهم البيزنطية أ كثر 

قناع الغير بها، أ صبحت لديهم ترتكز على تحري  بداء وجهة نظر بلاده والدفاع عنها وا  قاصرة على ا 

ليها والتعرف على مواطن الضعف فيها وأ طماع حاكمها وكيفية اس تغلال كل ذ لك أ سرار الدولة الموفد ا 

 .(2)لصالح دولته، وهكذا حل الدبلوماسي الرقيب محل الدبلوماسي الخطيب

 :(3)وقد كانت الدبلوماس ية البيزنطية تقوم على ثلاثة مرتكزات هي

ضعاف الشعوب من خلال نشر التفرقة بينهم للحيلولة دون وحدتهم، وذلك بهدف تقوية  - س ياسة ا 

 في العمل الدبلوماسي.وحدتهم الداخلية، أ ي اس تخدام المكر والحيلة 

 شراء صداقة الشعوب المجاورة بطريق الرشوة والهدايا، أ ي اعتماد س ياسة التملق والمساعدات المالية. -

دخال أ كبر عدد ممكن في الديانة المس يحية، أ ي اس تعمال الدبلوماس ية ل غراض دينية. -  ا 

 

                                                           
 .38عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (1)
 .14طارق حمو، مرجع سابق، ص  (2)
 .26مرجع سابق، ص  د عبد الحميد،صلاح محم (3)
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 :(1)تميَزت بالخصائص التاليةمن خلال ما س بق ذكره يمُكن القول أ ن الدبلوماس ية البيزنطية 

 اعتماد الممارسة الدبلوماس ية عن فن ومهارات التفاوض للدفاع عن مصالحهم. -

عدادهم للعمل الدبلوماسي. - نشاء ديوان خاص للشؤون الخارجية، بغرض تدريب المفاوضين وا   ا 

ليه - عداد التقارير وجمع المعلومات عن ال وضاع الداخلية في البلاد الموفد ا  ا من أ هم أ هداف ا 

 الدبلوماس ية البيزنطية.

جراءات الحماية والحصانة وحسن الاس تقبال للسفراء ال جانب المعتمدين  - الاهتمام الزائد بالمراس يم وا 

 لدى الا مبراطورية البيزنطية.

  ثانيا : الدبلوماس ية عند العرب والمسلمين
صلاتهم الخارجية مع ال مم ال خرى  أ ما العرب قبل جايء الا سلام فقد اهتموا مثل غيرهم بتوثيق

كالفرس والهنود وغيرهم، وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي لش به الجزيرة العربية الذي يمُثِّل نقطة التقاء 

القوافل التجارية القادمة من مختلف الجهات، مما نتج عنه قيام الاتصالات والمفاوضات وعقد المعاهدات 

م، الذي لم يقم على أ نقاض حضارة سابقة له بل أ نه بذرة جديدة . ثم بعد ظهور الا سلا(2)التجارية

وحدث تاريخي متميز أ حدث تغييرا  في حياة البشرية في جميع المجالات ومنها الدبلوماس ية، حيث عندما 

د ال من والاس تقرار ثم التفرغ لنشر  تمكنَ النبي  قامة دولة المدينة، كان لزاما  عليه أ ن يوُطِّ من ا 

الا سلامية، فعقد معاهدة سلام مع سكان المدينة من اليهود والمشركين، وبعد ذلك بدأ ت الدعوة 

البعثات الدبلوماس ية تنتشر في الوطن العربي والدول المجاورة لنشر الدعوة الا سلامية بالوسائل 

 .(3)وماس يةلالدب

دة الا سلامية أ ما عن أ هداف الدبلوماس ية في الا سلام فقد تمدَدت وتنوَعت لتشمل نشر العقي

علان الحرب وتبادل ال سرى، وتقصي المعلومات عن الدول ال خرى، والا صلاح بين الممالك  وا 

الا سلامية، وتدعيم الروابط الثقافية، والحصول على المساعدات العسكرية لمواجهة أ ي عدوان خارجي 

سفرائهم، كالوسامة كالغزو الصليبي والمغولي. وقد بالغ المسلمون في الشروط الواجب توافرها في 
                                                           

مرجع  صلاح محمد عبد الحميد،. و 40، 39أ نظر في ذلك: عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص  (1)

 .07. وزناتي مصطفى، مرجع سابق، ص 27سابق، ص 
 .40أ نظر: عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (2)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط-دراسة مقارنة بالقانون الدولي العاصر  -سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية الا سلامية  (3)

 .07، ص 2005عمان، ال ردن، 
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وحسن المظهر ورجاحة العقل والفصاحة والذكاء والفطنة والعلم بالشريعة وسعة الثقافة. وقد حرص 

الحكام وال مراء على تزويد سفرائهم بوثائق عُرفت باسم التذاكر، تتضمن أ سماءهم وصفاتهم وطبيعة 

د. كما اهتم المسلمون بمراس يم مهامهم، وهي تش به ما يعُرف اليوم بجوازات السفر وأ وراق الاعتما

عفائهم  اس تقبال المبعوثين ال جانب، ومنحهم الحصانة الدبلوماس ية والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وا 

 .(1)من الضرائب

 :(2)ويمكن تلخيص أ هم خصائص الدبلوماس ية في العصر الا سلامي فيما يلي

بمبدأ  العالمية والشمولية ل ن الرسالة الا سلامية رسالة اتسمت الدبلوماس ية منذ بداية الدولة الا سلامية  -

لى اس تخدام السلاح  عالمية، كما تميزت بالطابع السلمي، الذي يقوم على عدم البدء بالحرب أ و اللجوء ا 

لا في حالة رد العدوان.  ا 

دا  في ال هداف والمقاصد كما أ شرنا  - ليه منذ قليل.عرفت الدبلوماس ية الا سلامية مقارنة بنظيراتها تعدُّ  ا 

نشاء ما يعُرف بديوان الرسائل، الذي كان مختصا  بالمكاتبات والرسائل مع الملوك وغيرهم من رؤساء  - ا 

 الدول المجاورة، كما يهتم بتدوين المعاهدات الدبلوماس ية التي تبرم بين المسلمين وغيرهم.

بعادها ومس توياتها مما س بق يمُكن أ ن نس تنتج أ ن الدبلوماس ية الا سلامية محكومة بكل أ  

، بينما الدبلوماس يات ال خرى بالعقيدة الا سلامية، وبأ هداف الرسالة السماوية التي نزلت على محمد 

مرتبطة بالمصالح الآنية والمؤقتة، مما قد يجعلها في بعض ال حيان دبلوماس ية خطرة على حياة الناس 

 والمجتمعات بسبب تعارض تلك المصالح. 

 بلوماس ية في العصر الحديث والمعاصرالفرع الثالث: الد
لى ما قبل الحرب العالمية ال ولى،  بدأ ت مرحلة العصر الحديث مع بداية النهضة في أ وربا وامتد ا 

ت  لى يومنا هذا، وخلال هاتين المرحلتين مرًّ ليليه العصر المعاصر الذي بدأ  بنهاية الحرب العالمية ال ولى ا 

ن على  مس توى نطاقها أ و أ سلوب ممارس تها، وتفصيل ذلك كما يلي: الدبلوماس ية بتطورات هامة، ا 

 أ ولا : الدبلوماس ية في العصر الحديث

مرت الدبلوماس ية الحديثة بمرحلتين أ ساس يتين، ال ولى تسمى بمرحلة الدبلوماس ية التقليدية 

لى ما قبل الحرب العالمية ال ولى، وم ا ميَز والتي بدأ ت مع عصر النهضة في القرن الخامس ميلادي ا 

                                                           
 .14طارق حمو، مرجع سابق، ص  (1)
 .44، 43 ص أ نظر: عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص (2)
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لى الدبلوماس ية المس تقرة  هذه المرحلة أ نها كانت بداية للانتقال من الدبلوماس ية المؤقتة وغير المنتظمة ا 

والدائمة، ولعل معالم هذا التطور بدأ ت تبرز بشكل أ كثر وضوحا  بعد توقيع معاهدة وس تفاليا س نة 

نها ل ول مرة، أ ين تحتم على تلك الدول بين الدول ال وروبية، التي أ قرت مبدأ  توازن القوى فيما بي 1648

المتنافسة تبادل البعثات الدبلوماس ية الدائمة من أ جل مراقبة بعضها البعض، وبعد قيام الثورة الفرنس ية 

اس تمرت الدبلوماس ية في التطور حتى أ صبح التبادل الدبلوماسي الدائم من الحقوق المقررة  1789س نة 

 .(1)لكل دولة ذات س يادة

 والاهتمامات الوظائف حيث من سواء كبيرا   تطورا   عرفت فقد الحديثة الدبلوماس ية مرحلة أ ما

 القواعد تقنين محاولات أ ولى شهدت كما والبروتوكولات، والمراس يم ال ساليب حيث من أ و

ج الذي م، 1815 س نة فيينا مؤتمر في وذلك الدبلوماس ية، برام توُِّ  أ عضاء بترتيب خاصة اتفاقية با 

 الدبلوماس ية بناء في ال ساس حجر تعُدُّ  ومهمة ثابتة دولية قواعد مرة ل ول أ قرت الدبلوماسي السلك

 دولته يمثل الدبلوماسي المبعوث وأ صبح والاحتراف، المهنة طابع تأ خذ الدبلوماس ية بدأ ت أ ين الحديثة،

 الحصانات من وببعض الاس تقلالية من بنوع يتمتعون البعثة أ عضاء أ صبح كما الحاكم، شخص وليس

 .(2)الخارج في يمثلونها دولتهم موظفي من باعتبارهم والامتيازات

ويمكن القول أ ن التطور نحو الدبلوماس ية الحديثة اتسم بمظهرين رئيس يين من ناحية ال سلوب 

ومن ناحية الممارسة، فمن ناحية ال سلوب فا ن أ هم أ ثر على تطور الدبلوماس ية هو تقلص المسافات 

اول والحدود بين الدول بسبب التقدم الهائل في جاال تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات وسرعة تد

المعلومات، أ ما من ناحية الممارسة فقد كان لظهور الديمقراطية وأ نظمة الحكم الليبرالية، وتعزيز المشاركة 

الشعبية في تس يير شؤون الحكم من خلال المجالس المنتخبة تأ ثير بارز على الدبلوماس ية، فبعد أ ن كان 

باته ومصالحه، وكانت العلاقات المبعوث الدبلوماسي يمثل شخص الملك أ و الحاكم ويسعى لتحقيق رغ 

الدولية تدُار بكل سرية، أ صبحت الشعوب تتمتع بدور مؤثر في صنع الس ياسة الخارجية خصوصا  من 

خلال الممثلين المنتخبين وال حزاب الس ياس ية، وهنا أ صبح الممثلون الدبلوماس يون يمثلون دولهم 

                                                           
، دار العلم للملايين، بيروت، -نشأ تها وتطورها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية  -حسين الشامي، الدبلوماس ية علي  (1)

 .93، ص 1990لبنان، 
 .33 ص سابق، مرجع حمودة، سعيد ومنتصر. 47 ص سابق، مرجع الموسى، خليل محمد الرشدان، علي الفتاح عبد: أ نظر (2)
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لى أ سلوب ومصالحها القومية، وبالتالي تطورت الدبلوماس ية من أ سلو  ب الدبلوماس ية الشخصية ا 

لى الدبلوماس ية التمثيلية.     (1)دبلوماس ية تمثيل السلطة الحاكمة  ، أ ي التحول من الدبلوماس ية الشخصية ا 

 :(2)وبصفة عامة يمكن ايجاز أ هم خصائص الدبلوماس ية في العصر الحديث فيما يلي

ع في بعض قواعد التمثيل والتعامل.ظهور البعثات الدبلوماس ية الدائمة، ورافق هذا التطو  -  ر توسُّ

عطاء أ همية خاصة للحصانات والامتيازات التي يجب أ ن يتمتع بها الممثلون الدبلوماس يون من أ جل  - ا 

 الحفاظ على سلامتهم ومهنتهم.

انتشار دبلوماس ية القمة، وذلك من خلال المقابلات والاجتماعات التي كانت تحدث بين الملوك  -

 تبادل الرأ ي حول القضايا المشتركة المعُقدَة.وال مراء ل 

م بين المبعوثين والسفراء في الاجتماعات والاحتفالات. -  ظهور ما يعُرف بنظام ال س بقية في التقدُّ

اقتصار التمثيل الدبلوماسي على الدول فقط لعدم ظهور المنظمات الدولية، مما جعلها دبلوماس ية ثنائية  -

 تتسم بالطابع السري.

 ثانيا : الدبلوماس ية المعاصرة

لى يومنا  بدأ ت هذه الدبلوماس ية في الظهور مع نهاية الحرب العالمية ال ولى ولا زالت مس تمرة ا 

تأ كدَ فشل عصبة ال مم في صيانة السلم  1939هذا، حيث بعد نشوب الحرب العالمية الثانية س نة 

نشاء هيئة وال من الدوليين بسبب عدم قدرتها على حل النزاعات الدو  لية بالطرق الدبلوماس ية، تم ا 

لتعيد بناء دعائم السلم وال من الدوليين والمحافظة  1945جديدة لتخلفها وهي منظمة ال مم المتحدة س نة 

عليهما، والتي أ رسى ميثاقها مبادئ أ ساس ية لها أ بعاد دبلوماس ية، من بينها مبدأ  الدبلوماس ية العلنية من 

ة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتعزيز علاقات التعاون والتفاهم بين خلال منع المعاهدات السري

الدول، كما أ قرَ مبدأ  المساواة في الس يادة بين الدول التي يعُتبر ايفاد المبعوثين الدبلوماس يين من أ برز 

 .(3)مظاهرها

ا ثم ظهر على مسرح العلاقات الدولية اتجاهات جديدة فرضتها التحولات الدولية، كان له

انعكاسات واضحة على الدبلوماس ية من أ همها ذلك التمايز بين دبلوماس ية الدول الرأ سمالية في الغرب 

                                                           
 .58، 57ص  علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، صعبد الفتاح أ نظر:  (1)
 . 130، 100علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص ص أ نظر:  (2)
 .61، 60ص  عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص (3)
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ودبلوماس ية الدول الش يوعية في الشرق، الذي ترتب عنه ظهور دبلوماس ية المحاور والكتل وال حلاف 

ر الدبلوماس ية المعاصرة مقابل دبلوماس ية الحياد وعدم الانحياز. وعموما  فالعوامل التي ساهمت في تطوي

 :(1)تتمثل في

فريقيا نالت  - آس يا وا  التطور الكمي والنوعي في مكونات المجتمع الدولي، بدخول دول جديدة من أ

اس تقلالها حديثا  في عضوية ال مم المتحدة بعد أ ن كان معظم أ عضائها من القارة ال وروبية، وهكذا 

عا  من التي كانت تعمل فيها أ صبحت الدبلوماس ية تعمل في بيئة دولية أ كثر  دا  وتنوُّ اتساعا  وتعدُّ

 الدبلوماس ية التقليدية.

زيادة الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول، ضاعف من حاجة الدول لبعضها البعض،  -

يجاد الحلول مختتلف المشكلات  وبالتالي وجدت في الدبلوماس ية الوس يلة الفعالة للتعاون الدولي وا 

 نازعات الناجمة عن تضارب تلك المصالح.والم 

الثورة التكنولوجية والتقدم الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، كان لها أ ثر واضح على أ سلوب  -

لى الدبلوماس ية المباشرة،  العمل الدبلوماسي، حيث تم الانتقال من مرحلة الدبلوماس ية غير المباشرة ا 

 الحصول على معلومات خممة في وقت وجيز، مما يسَر له مهمة أ ين أ صبح بمقدور المبعوث الدبلوماسي

بلاغ حكومته بها.  تجميعها وتحليلها وتقييمها وا 

ضافية وجديدة للعمل الدبلوماسي، بحيث لم تعد الدبلوماس ية ترتكز فقط على التفاوض  - ظهور مهام ا 

حلال السلم وحل المنازعات بين الدول، بل أ صبحت الدبلوماس ية المعاصرة تهتم بقضايا أ خرى  من أ جل ا 

 كالبيئة وحقوق الا نسان ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

اتساع جاالات عمل وأ نشطة المنظمات الدولية، حيث كان لظهور هذه ال خيرة بصماتها الجلية على  -

لى جانب الدبلوماس ية الثنائية نوعا  جديدا   من  الدبلوماس ية، فقد أ وجد نشاطها الدولي المتنامي ا 

 الدبلوماس ية وهي الدبلوماس ية الجماعية أ و متعددة ال طراف.

ر  - تزايد دور الجماهير والرأ ي العام في التأ ثير على الدبلوماس ية، حيث كان لانتشار قيم التحرُّ

والديمقراطية في نهاية القرن العشرين أ ثر واضح في القضاء على ال نظمة الشمولية الدكتاتورية وظهور 

يمقراطية، وهذا التحول كانت له انعكاساته على ازدياد اهتمام الجماهير بالس ياسة الخارجية ال نظمة الد

                                                           
 .67، 62، ص ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق (1)
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لدولهم لا دراكهم بأ ن مخرجاتها تنعكس ايجابا  أ و سلبا  على مصيرهم ومس تواهم المعيشي، وبذلك أ صبحت 

 ا في البرلمان.تمارس نوعا  من الرقابة على أ جهزة صنع الس ياسة الخارجية وتنفيذها من خلال ممثليه

 :المبحث الثاني

 أ نواع الدبلوماس ية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة
لى أ ن الدبلوماس ية لم تنشأ  فجأ ة، بل تطورت من حيث مدلولها  انتهينا في المبحث السابق ا 

وشكلها ومضمونها عبر مراحل تاريخية مختلفة، ال مر الذي يسمح بتصنيفها من حيث الواقع والممارسة 

ع نطاقها وتشعُّب موضوعاتها جعل  لى عدة أ نواع حسب معايير مختلفة، كما أ ن توسُّ ها تتقاطع مع العلمية ا 

 عدة مفاهيم أ خرى، وهو ما يجعل من مقارنتها بها لتمييزها عنها أ مر لا بد منه.    

 المطلب ال ول: أ نواع الدبلوماس ية
لقد شهدت الممارسة الدبلوماس ية أ نماطا  وأ شكالا  مختلفة، تغيَرت وتطوَرت عبر مختلف المراحل 

 الدبلوماس ية حسب عدة معايير كما يلي:التاريخية التي مرَت بها، لذلك يمُكن تصنيف 

 أ ولا : من حيث الشكل )الدبلوماس ية السرية والدبلوماس ية العلنية(
فمن حيث الطريقة التي تدُار بها العلاقات الدولية هناك الدبلوماس ية السرية وهي التي تتم 

وهي التي تظهر نتائجها  خلف الكواليس بسرية تامة ويتم التكتم عن نتائجها، وهناك الدبلوماس ية العلنية

 .(1)للعلن فور انتهائها حتى ولو جرت المفاوضات بشكل سري

لى مرحلة الدبلوماس ية العلنية نتيجة تطور  وقد تم الانتقال من مرحلة الدبلوماس ية السرية ا 

وسائل الا علام وثورة المواصلات والاتصالات المتنوعة بين الدول، وزيادة وعي الشعوب وظهور 

المتخصصة في مختلف المجالات، عندها ظهرت الدعوات المطالبة بالابتعاد عن الدبلوماس ية المنظمات 

السرية التي تثير الشك والريبة في العلاقات الدولية، واستبدالها بالدبلوماس ية العلنية أ و المكشوفة، وقد 

اهدات التي تبرم تم تكريس ذلك في ميثاق ال مم المتحدة، الذي أ لزم الدول بضرورة تسجيل ونشر المع

 .(2)بينها بال مانة العامة لل مم المتحدة تحت طائلة عدم الاحتجاج بها

                                                           
 .08باس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص مايا الد (1)
ليس ل ي طرف في معاهدة أ و اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة ال ولى من هذه  -2( من الميثاق على: "102/2تنص المادة ) (2)

النظام ال ساسي المادة أ ن يتمسك بتلك المعاهدة أ و ذلك الاتفاق أ مام أ ي فرع من فروع ال مم المتحدة". أ نظر: ميثاق ال مم المتحدة و 

دارة شؤون الا علام لل مم المتحدة، 1945لمحكمة العدل الدولية س نة   .68، ص 2006، منشورات ا 
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 ثانيا : من حيث عدد ال طراف )الدبلوماس ية الثنائية والدبلوماس ية الجماعية(

بموجب هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من الدبلوماس ية هما الدبلوماس ية الثنائية 

الجماعية أ و متعددة ال طراف، بحيث كانت ال ولى هي المعمول بها لوحدها قبل ظهور والدبلوماس ية 

المنظمات الدولية، أ ين كانت الدول تدخل في علاقات مع بعضها البعض بصورة مباشرة وعبر لقاءات 

 ثنائية وما ينجم عنها من معاهدات ثنائية وتحالفات عسكرية وغيرها.

يا الدولية المعُقدَة والعابرة للحدود لم يعد بمقدور الدول ولكن بظهور بعض المشاكل والقضا

معالجتها عبر علاقاتها الثنائية، فبرز ما يسمى بالدبلوماس ية الجماعية أ و الدبلوماس ية البرلمانية التي تتم عبر 

طار أ جه زة هذه المنظمات الدولية المشُكَلة لهذا الغرض، بحيث يتم مناقشة ومعالجة القضايا المشتركة في ا 

المنظمات، فالقضايا الدولية يتم مناقش تها داخل منظمة ال مم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، أ ما 

قليمية التي تضم عدد محدود من الدول طار المنظمات الا  قليمية فيتم مناقشها في ا  . وهذه (1)القضايا الا 

نما  هي موازية لها، بخلاف الدبلوماس ية العلنية التي الدبلوماس ية ليست بديلة عن الدبلوماس ية الثنائية وا 

 كانت بديلا  عن الدبلوماس ية السرية.

 :(2)والفرق بين الدبلوماس ية الثنائية والدبلوماس ية متعددة ال طراف، يكمن في النقاط التالية

الدول  أ ن الدبلوماس ية الثنائية تتم بين الدول فقط، بينما الدبلوماس ية المتعددة ال طراف تتم بين -

 والمنظمة الدولية ودولة المقر، أ ي أ نها علاقة ثلاثية.

في الدبلوماس ية الثنائية لا بد من موافقة كل دولة على البعثة الدبلوماس ية ليتم الاعتماد المتبادل بينهما،  -

بة بينما في دبلوماس ية المنظمات الدولية )الدبلوماس ية الجماعية( لا يوجد مثل هذا التقليد سواء بالنس  

للموظفين الدوليين التابعين للمنظمة أ و بالنس بة للبعثات الدبلوماس ية المعتمدة لديها من قبل الدول، أ ي 

 أ ن الدولة المس تقبلة للبعثة ليس لها حق رفض أ و قبول البعثة.

من حق الدولة في التمثيل الدبلوماسي الثنائي أ ن تعُلن عدم رغبتها في أ ي مبعوث دبلوماسي أ و تقوم  -

لا يتم ذلك في علاقة الدولة مع المنظمة الدولية،  –نظريا   -ده أ و سحبه من عضوية البعثة، بينما بطر 

                                                           
أ نظر: ديلمي أ مال، التنظيم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماس ية، )مذكرة ماجس تير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود  (1)

 . 08. ومايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص 17، 16(، ص ص 2012معمري، 
 . 12، 11مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص ص  (2)
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حيث لا تملك دولة المقر أ و الدولة المضيفة حق طرد عضو من أ عضاء البعثات الدبلوماس ية المعتمدة 

لا من المنظمة نفسها.  لدى المنظمة أ و طلب سحبه ا 

تطبق الدول مبدأ  المعاملة بالمثل، بينما ليس لهذا المبدأ  أ ي دور في العلاقة غير في الدبلوماس ية الثنائية  -

قليم تس تطيع القيام بكل ما  المتكافئة بين الدولة والمنظمة الدولية، والسبب أ ن الدولة صاحبة س يادة وا 

جراءات في مواجهة أ جهزة المنظمة، بينما لا تملك المنظمة سلطة  فعلية للرد يتطلبه أ منها الوطني من ا 

 بالمثل على ذلك.

 ثالثا : من حيث الجهة القائمة بها )الدبلوماس ية الرسمية والدبلوماس ية الشعبية(

حسب معيار الجهة القائمة بالنشاط الدبلوماسي يمُكن التمييز بين نوعين من الدبلوماس ية هما: 

تي يمارسها أ شخاص القانون الدولي الدبلوماس ية الرسمية والدبلوماس ية الشعبية، فال ولى يقُصد بها تلك ال

كالدول والمنظمات الدولية الحكومية، عن طريق ال جهزة الدبلوماس ية المعروفة، أ ما الثانية فهيي نمط 

جديد من الدبلوماس ية ظهر في الوقت الحاضر نتيجة التطور الحاصل في التركيبة العددية للفاعلين في 

ية غير الحكومية التي ينُش ئها مجموعة من ال فراد من دول الساحة الدولية، أ ين ظهرت المنظمات الدول 

مختلفة بموجب اتفاقات خاصة، للاضطلاع بالقضايا الدولية المشتركة التي تمس ال فراد مباشرة مثل 

 التنمية وحقوق الا نسان وحماية البيئة.

ه ولفت اهتمام وما يميز هذه المنظمات أ نها لها قدرة فائقة في التأ ثير على الرأ ي العام لتوجيه

وسائل الا علام نحو القضايا الدولية المشتركة، وبالتالي أ صبحت تشكل قوة ضاغطة على المؤتمرات 

برام العديد من  الدولية الرسمية التي تنعقد لدراسة تلك القضايا. وقد كانت هذه المنظمات سببا  في ا 

 الاتفاقيات التي تعالج القضايا البيئية.

 ل المس تخدمة )دبلوماس ية السلم ودبلوماس ية الحرب(رابعا : من حيث الوسائ
من خلال هذا المعيار نميز بين نوعين من الدبلوماس ية هما: دبلوماس ية السلم ودبلوماس ية 

لى نهاية القرن العشرين أ ثناء فترة الاس تعمار التي  الحرب التي ظهرت بقوة في بداية القرن التاسع عشر ا 

فريقيا، فال   آس يا وا  قناع والتكافؤ بين ال طراف المتفاوضة، اجتاحت قارة أ ولى تقوم على التفاوض والا 

وهي ال صل، بينما الثانية هي دبلوماس ية عنف أ و ما يسمى دبلوماس ية السفن الحربية، وتظهر من 

لى تحقيق  لى وسائل الزجر والا كراه بل والعنف، بما في ذلك الحرب للوصول ا  خلال لجوء الدولة ا 



  د. بدر ش نوف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
 
 

- 25 - 
 

آخر غير ميدان أ غراضها، وهذه الوسا ئل يعتبرها البعض امتدادا  للنشاط الدبلوماسي للدولة في ميدان أ

 . (1)المفاوضات

 خامسا : من حيث قوة ال طراف )الدبلوماس ية المتكافئة ودبلوماس ية الهيمنة(
تقوم الدبلوماس ية في ال صل على أ ساس المساواة بين جميع الدول، بحيث تتمتع كل منها 

قامة علاقات دبلوماس ية مع غيرها، هذه العلاقات الدبلوماس ية تقوم على بالس يادة التي تخول  ها الحق في ا 

كراه والابتزاز من قبل الطرف القوي  لى وسائل الا  قناع المتبادل دون اللجوء ا  أ ساس التفاوض والا 

 حيال الطرف الضعيف.

أ صبحت تتمتع به الولايات المتحدة غير أ نه كثيرا  ما لا يُحترم هذا التكافؤ في الممارسة العملية لِمَا 

ال مريكية في هذا العصر من قوة ونفوذ مقارنة بالدول ال خرى، وأ برز مثال على ذلك هو تأ ثير الولايات 

المتحدة ال مريكية وضغطها على الدول لا صدار قرارات أُممية ضد العراق وأ فغانس تان بحجة مكافحة 

، وهو ال مر نفسه الذي تقوم به (2)ظمات الا سلامية والعربيةالا رهاب، والتي بموجبها تم حجز أ موال المن

لى يومنا هذا، حيث انحازت القرارات ال ممية  تجاه القضية الفلسطينية منذ احتلال ال راضي الفلسطينية ا 

لصالح تثبيت الوجود الا سرائيلي، بينما يتم زورا  وصف المنظمات التي تناضل من أ جل تقرير مصير 

 ت الا رهابية.شعوبها بالمنظما

وعلاوة عما ذُكر يضُيف الس يد: بطرس غالي ال مين العام ال س بق لل مم المتحدة صورا  أ خرى 

 :(3)للدبلوماس ية الحديثة، هي

وهي الدبلوماس ية التي تحصل بين رؤساء الدول عند  الدبلوماس ية الرئاس ية أ و دبلوماس ية القمة: -

لى  هذا النوع من الدبلوماس ية في القضايا المس تعجلة التي تتطلب لقاءاتهم واجتماعاتهم، بحيث يتم اللجوء ا 

ره من وقت وجهد في اتخاذ القرارات  وضع حلول سريعة وجذرية أ و اتفاقيات هامة بين الدول، لِمَا توُفِّ

 الهامة والحلول المس تعجلة، وذلك لِمَا يتمتع به الرؤساء من صلاحيات واسعة.

                                                           
 .09لدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص مايا ا (1)
 .100، ص 2006سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن،  (2)
ليها في:  (3)  .68 عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، صمُشار ا 
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وهي القائمة على المساعدات الاقتصادية التي  دبلوماس ية المساعدات:الدبلوماس ية الاقتصادية أ و  -

مها الدول بشكل ثنائي أ و جماعي بكل أ شكالها، وهذه الدبلوماس ية يمُكن أ ن تكون صورة جديدة  تقُدِّ

 للدبلوماس ية الاس تعمارية.

رها، مما س بق يمُكن القول أ ن الدبلوماس ية تتطور بشكل مس تمر، بحيث تعدَدت أ شكالها وصو 

بل وحتى أ هدافها وأ غراضها، وذلك بتعدد وتنوع وتشابك مصالح الدول وال طراف الدولية، وهو ما 

 جعلها تقترب وتتقاطع مع مفاهيم أ خرى، مما يُحتّمِ علينا المقارنة والتمييز بينها.      

 المطلب الثاني: تمييز الدبلوماس ية عن المفاهيم المشابهة
لاقات بين أ شخاص القانون الدولي عموما  أ صبح مفهوم العلاقات بتشابك وتنوع الروابط والع

 الدبلوماس ية يتداخل مع عدة مفاهيم أ خرى، ال مر الذي يوجب علينا مقارنتها بها لتمييزها عنها. 

 أ ولا : الدبلوماس ية والعلاقات الدولية

ذا كانت العلاقات الدولية تمُثلِّ عملية تفاعلية متعددة ال وجه بين دولتين  أ و أ كثر وبدرجات ا 

لى تحقيق أ هدافها والمحافظة على مصالحها  متفاوتة، وهي ضرورة لا بد منها تسعى من خلالها الدولة ا 

ن الدبلوماس ية كذلك  امختتلفة على جميع المس تويات الس ياس ية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فا 

ذ هي تعُد  بمثابة الجهاز الرئيسي التابع للدولة خارجيا  أ صبحت ضرورة تقتضيها طبيعة العلاقات الدولية؛ ا 

دارة تلك العلاقات  .(1)والذي يشُرف على ا 

ذا كان مصطلح العلاقات الدولية كما يعُرّفِه "فريدريك هارتمان" يشمل كل الاتصالات بين  وا 

ن مصطلح العلاقات (2)الدول وكل حركات الشعوب والسلع وال فكار عبر الحدود الوطنية ، فا 

الدبلوماس ية ينحصر في كيفية وأ صول تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدول بعضها ببعض أ و بينها وبين 

 المنظمات الدولية. 

 ثانيا : الدبلوماس ية والس ياسة الخارجية

ة ترتبط الدبلوماس ية بالس ياسة الخارجية ارتباطا  وثيقا ، بل ويحدث بينهما بعض التداخل لدرج

أ ن الدبلوماس ية تسُ تخدم أ حيانا  للدلالة على الس ياسة الخارجية لدولة ما دون التمييز بينهما، فمثلا  يرى 

                                                           
 .24 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، صعبد الفتاح علي الرشدان،  (1)
م،  2010هـ/ 1431، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، 5أ نظر: سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، ط (2)

 .12ص 
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"هانس مورجنثاو" أ نهما شيء واحد من منطلق أ ن الدبلوماس ية تقوم بصياغة الس ياسة الخارجية 

 .(1)وتنفيذها بالاشتراك مع وزارة الخارجية

بعض بين الدبلوماس ية والس ياسة الخارجية مردُّه لل س باب ولعل هذا التداخل الذي يبدو لل 

 التالية:

 أ ن الدبلوماس ية والس ياسة الخارجية يعملان في حقل واحد هو حقل العلاقات الدولية. -

أ ن وزير الخارجية وهو رئيس الجهاز الدبلوماسي، هو أ يضا  عضو في ال جهزة الحكومية التي تشارك في  -

 للدولة والا عداد لها.صنع الس ياسة الخارجية 

أ ن الجهاز الدبلوماسي هو من يزود صناع القرار في دولته بتقارير دورية عن أ وضاع الدولة المعتمد  -

لديها وموقفها من مختلف القضايا، وهذه التقارير تؤخذ بعين الاعتبار عند رسم الس ياسة الخارجية 

 لدولته.   

 ال في تنفيذ الس ياسة الخارجية للدولة.أ ن الجهاز الدبلوماسي هو من يقوم بدور فع -

ولكن رغم الارتباط الوثيق بين الدبلوماس ية والس ياسة الخارجية، بل والتداخل بينهما أ حيانا ، 

ذا كانت الس ياسة الخارجية تتمثل في الخطط والمنهج الذي  ن ذلك لا يعني أ نهما شيء واحد، ل نه ا  فا 

انطلاقا  من  مع الدول ال خرى، والاستراتيجيةتنتهجه الدولة في علاقاتها الس ياس ية والاقتصادية 

ن  مقوماتها الداخلية وظروفها التاريخية وأ وضاعها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والعسكرية، فا 

الدبلوماس ية تشُكّلِ الوس يلة ال ساس ية لتنفيذ الس ياسة الخارجية وتحقيق أ هدافها في أ وقات السلم 

، وذلك بالرغم من (2)ات السلم والحربوالحرب، على اعتبار أ ن العمل الدبلوماسي يبقى مس تمرا  في أ وق

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية المباشرة.  أ ن الحرب تؤدي ا 
مما س بق يتضح أ ن الس ياسة الخارجية والدبلوماس ية على ما بينهما من ترابط وتداخل في 

لا أ ن ذلك لا يعني أ نهما غير متمايزين ولكٍل منهما نطاقه ومحدداته، فالس يا سة ال هداف وال داء، ا 

الخارجية أ وسع نطاقا  من الدبلوماس ية، والدبلوماس ية تشُكل جزءا  من الس ياسة الخارجية ابتداء وانتهاء، 

فهيي أ ولا  تقوم بتزويد صانعي الس ياسة الخارجية بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم على صناعة 

 .الس ياسة الخارجية، وهي أ خيرا  من تسهر على حسن تنفيذ الس ياسة الخارجية
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 ثالثا : العلاقات الدبلوماس ية والعلاقات القنصلية
لا أ ن هناك الدبلوماس ية العلاقات بين الموجود الاختلاف رغم  لا من والعلاقات القنصلية، ا 

بينهما، ولعل ذلك راجع لكون التمييز بينهما من الناحية العملية أ مر في غاية الصعوبة، بخلاف التمييز  يميز

 النظرية الذي يبدو أ مرا  في غاية الوضوح.بينهما من الناحية 

فمن الناحية النظرية العلاقات القنصلية ينظمها القانون القنصلي الذي يضم مجموعة القواعد 

القانونية الدولية المبينة للمركز القانوني للقناصل ومهامهم المتمثلة في رعاية مصالح رعايا دولهم المقيمين في 

بلوماس ية فينظمها القانون الدبلوماسي الذي يهتم بتنظيم العلاقات دول أ خرى، أ ما العلاقات الد

. والفرق بين الاثنين واضح، حيث (1)الدبلوماس ية بين الدول بعضها ببعض أ و بينها وبين المنظمات الدولية

طبيعة المصالح التي يرعاها القنصل تختلف عن تلك التي يرعاها الدبلوماسي، فال ولى هي مصالح خاصة 

 ق برعايا الدولة المقيمين بالخارج، أ ما الثانية هي مصالح الدولة ذاتها أ ي أ نها مصالح عامة. تتعل

 رابعا : الدبلوماس ية والقانون الدبلوماسي
ذا كانت الدبلوماس ية تتمثل في ال سلوب والطريقة التي تدُار بها العلاقات الدولية بين أ شخاص  ا 

ن القانون الدبلوماسي يتمثل في مجموعة القانون الدولي بالاعتماد على مهارتي الم قناع، فا  فاوضات والا 

المبادئ والقواعد الموجهة والمنظمة لتلك العلاقات، من حيث تنظيم الاتصال الخارجي بين أ شخاص 

 القانون الدولي، وبيان وسائل تمثيل كل منهم لدى الآخر.

 :المبحث الثالث

 مصادر القانون الدبلوماسي والقنصلي
الدبلوماسي والقنصلي هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم العلاقات القانون 

الدبلوماس ية والقنصلية بين أ شخاص المجتمع الدولي )دول ومنظمات دولية(، وتس تمد هذه القواعد 

 وجودها من ذات المصادر التي يس تمد منها القانون الدولي مصادره، باعتبار القانون الدبلوماسي

( من النظام ال ساسي لمحكمة 38والقنصلي فرع من فروع القانون الدولي. وتلك المصادر حدَدتها المادة )

العدل الدولية، وهي الاتفاقيات الدولية، ال عراف والعادات الدولية المرعية، مبادئ القانون العامة، 

 .(2)أ حكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين

                                                           
 .14، 13ديلمي أ مال، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .100، 99ص ، ص مرجع سابقأ نظر: ميثاق ال مم المتحدة والنظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية،  (2)
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لوماس ية والقنصلية من صميم الوظائف الداخلية الخاصة بكل دولة على لكن باعتبار الوظيفة الدب

ن قواعد القانون الداخلي للدولة التي تعُنى بتعيين الدبلوماس يين والقناصل وتحديد مهامهم تمُثِّل  حدا، فا 

ضافيا  بالنس بة للقانون الدبلوماسي والقنصلي ن هذا ال خير ينفرد بهذا الم(1)مصدرا  ا  صدر ، وبالتالي فا 

 الا ضافي عن القانون الدولي العام بالرغم من أ ن ال ول فرع من الثاني.

لى مصادر أ صلية 38وانطلاقا  من المادة ) م المصادر التي ذكرتها ا  ن بعض الفقه يقُسِّ ( المذكورة، فا 

م تتمثل في المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون، ومصادر احتياطية أ و اس تدلالية تتمثل في أ حكا

 ، وهو ما س نوضحه في المطلبين المواليين.(2)المحاكم والفقه الدولي

 المطلب ال ول: المصادر ال صلية
( من 38تس تمد قواعد القانون الدبلوماسي والقنصلي وجودها من مصادر دولية ذكرتها المادة )

المبادئ العامة للقانون، النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية هي المعاهدات الدولية، العرف الدولي، 

ليها مصدر وطني يتمثل في القانون الداخلي الذي ينظم الوظيفة الدبلوماس ية والقنصلية، والذي  مُضاف ا 

 يجب أ لا يكون متعارضا  مع المصادر الدولية، وفيما يلي بيان ذلك.

 أ ولا : العرف الدولي
ة ذكرت في تعدادها لمصادر القانون ( من النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولي38رغم أ ن المادة )

لا أ نه من الناحية التاريخية يعُتبر العرف الدولي من أ قدم  الدولي المعاهدات الدولية قبل العرف الدولي، ا 

ن معظم القواعد التي  مصادر القانون الدولي العام، وكذا قانون العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، بل ا 

لا قواعد عرفية ثابتة ومس تقرة في وجدان الجماعة الدولية تضمنتها مختلف المعاهدات الدو  لية ما هي ا 

لا كاشفا  لهذه القواعد العرفية وليس منش ئا  لها  .(3)تكونت بمرور الوقت، وما كان دور هذه المعاهدات ا 

لى المادة ) ( المذكورة نجدها أ وردت تعريفا  مختصرا  للعرف الدولي في فقرتها ال ولى 38بالرجوع ا 

، أ ما الفقه (4)بقولها: "العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَ عليه تواتر الاس تعمال" )ب(

                                                           
 .26، ص 2013الجزائر،  التضامن، تعاونية بغدادي ، منشورات1ط والقنصلية، الدبلوماس ية العلاقات قانون جمال، الدين محي (1)
 .139، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 6محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ط (2)
 .38منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (3)
 .100، ص مرجع سابقأ نظر: ميثاق ال مم المتحدة والنظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية،  (4)
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الدولي فقد عرَفه بأ نه: "مجموعة من ال حكام القانونية نشأ ت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع 

 .(1)وصف الالتزام القانوني"غيرها في حالات معينة، بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبيتها 

ن العرف الدبلوماسي هو: "مجموعة القواعد  ذا أ سقطنا هذا التعريف على المجال الدبلوماسي فا  وا 

، أ و (2)والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماس ية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماس يين"

العمل به على وجه الالزام بالنس بة لمجمل الموضوعات المتعلقة هو: "السلوك الذي تواترت الدول على 

 .(3)بالتمثيل الدبلوماسي"

من خلال التعاريف السابقة يتضَح أ ن العرف الدولي سواء في جاال القانون الدولي عموما  أ و في 

ي فيتمثل جاال القانون الدبلوماسي والقنصلي يتكون من ركنين أ حدهما مادي والآخر معنوي، فأ ما الماد

يجابيا  أ م سلبيا  من قبل أ شخاص القانون الدولي،  زاء ذات الواقعة سواء أ كان ا  في تكرار تصرف معين ا 

 ( المذكورة بعبارة "تواتر الاس تعمال".38والذي عبَرت عنه المادة )

قت باس تمرار واتصفت بالشمول  ذا طُبِّ لا ا  لزامية ا  ذن لا تكتسب قوتها الا  فالقاعدة العرفية ا 

جماع الدول على قبولها، بل يكفي موافقة تلك التي وقا مت على أ ساس التبادل، ولا يقُصد بذلك ا 

ليه بعض الدول  قها. فالتحكيم، مثلا ، كان أ سلوبا  عارضا  لجأ ت ا  طبَقتها وعدم اعتراض تلك التي لم تطُبِّ

ه، ما لبث أ ن حوَله لتسوية منازعاتها، ولكن نجاحه وتكراره وعدم احتجاج الدول ال خرى على ممارس ت

لى عرف ثابت له قواعده وأ صوله وأ حكامه  .(4)ا 

أ ما الركن المعنوي فهو مُكمِّل للركن المادي، حيث لا يكفي تكرار العمل بالسابقة في الظروف 

المماثلة لاكتسابها وصف القاعدة العرفية الملزمة، بل يلزم أ ن يصدر هذا التكرار أ و ذلك التواتر عن 

نما يفرضه واجب قانونياقتناع من الد تيان ذلك السلوك ا  ( 38، وهو ما عبَرت عنه المادة )(5)ول بأ ن ا 

 المذكورة بعبارة "العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون".

وعليه فا ن الركن المعنوي للعرف يمُكن تعريفه بأ نه: "ذلك الشعور أ و الاعتقاد الموجود لدى 

لزام القانوني، وأ ن مخالفة ذلك يترتب  أ شخاص القانون الدولي بضرورة اتباع قاعدة معينة على سبيل الا 
                                                           

 .47، ص 1969، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 4حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، ط (1)
 .16طارق حمو، مرجع سابق، ص  (2)
 .108 عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص (3)
 .146محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  (4)
 .582أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص  (5)
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أ و ال خلاق الدولية التي  عليه توقيع الجزاء"، وهذا الركن هو الذي يمُيّزِ العرف الدولي عن قواعد المجاملة

لزام القانوني لى وصف الا   .(1)تفتقر ا 

رادة  دراك من الدول، وليس با  وبتوافر الركنين المادي والمعنوي يتشكَل العرف الدولي بوعي وا 

رادة بعضهم تحقيقا  لمصالح الجماعة الدولية، وأ ن عدم اعتراض  نما ينشأ  با  رادتها أ و في غفلة منها، وا  فوق ا 

نما بالرضا الضمني. وبالتالي فلا بد من تولدُّ البعض الآ  خر عليه لا يتم بشكل عفوي أ و بدون وعي، وا 

 .(2)الا حساس أ و الشعور المتبادل بالا لزام لدى المتعاملين بالعرف الدولي

ومن القواعد الدبلوماس ية ذات النشأ ة العرفية قاعدة أ ن العلاقات الدبلوماس ية تنشأ  بالرضا 

ل، أ ي أ ن التمثيل الدبلوماسي يقوم على مبدأ  الرضائية بين الدولتين أ و الدول المتبادلة المتبادل بين الدو 

في مادتها الثانية بقولها:  1961دبلوماس يا ، وهو ما قننَته لاحقا  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

. ومن القواعد (4()3)المتبادل" بالرضى الدبلوماس ية الدائمة البعثات وتنشأ   الدبلوماس ية العلاقات "تقُام

العرفية أ يضا  تمتع أ فراد السلك الدبلوماسي بالحصانة اللازمة، وأ ن نشوء نزاع مسلح بين دولتين يعني 

حكما  قطع العلاقات الدبلوماس ية بينهما، أ ما قطع العلاقات الدبلوماس ية لا يعني أ ن نزاعا  مسلحا  قد نشأ  

 .(5)بينهما

ذا كان القانون الد نه بعد توقيع اتفاقية وا  بلوماسي التقليدي ولفترة قريبة قانون عرفي النشأ ة، فا 

تغيَر الوضع، حيث أ صبحت القواعد المكتوبة هي المصدر  1961فيينا للعلاقات الدبلوماس ية س نة 

 ال ساسي للقانون الدبلوماسي، وذلك بعد تقنين القواعد العرفية الموجودة في هذه الاتفاقية، ولكن هذا لا

يعني أ ن القواعد العرفية أ صبحت لا أ همية لها ويمُكن الاس تغناء عنها، بل ما زالت، حتى في ظل 

القواعد المكتوبة، صالحة للتطبيق أ و الاس تدلال بها ل ن أ صل القانون الدبلوماسي هو العرف الدولي، 

                                                           
 .40منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (1)
 .17مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (2)
رت في فيينا وعُرضت للتوقيع عليها بتاريخ:  (3) بعد ايداع الوثيقة  24/04/1964ودخلت حيز النفاذ بتاريخ:  18/04/1961حُرِّ

لى غاية فبراير 51من وثائق التصديق أ و الانضمام كما تنص على ذلك المادة ) الثانية والعشرين  2017( منها، وقد بلغ عدد أ طرافها ا 

لى  ، على الساعة: 07/10/2019، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.orgدولة. أ نظر: موقع ويكيبيديا على الرابط:  191ا 

17:52     . 
لجريدة ، الصادر با04/03/1964رخ في: ؤ الم 64/84المرسوم رقم: انضمت الجزائر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية بموجب  (4)

 .07/04/1964بتاريخ:  29الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 
 .19مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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مسة من ديباجتها بالقول: وهو ما أ كدَت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية ذاتها في الفقرة الخا

 صراحة أ حكام تنظمها لم التي المسائل في تنظيم العرفي الدولي القانون قواعد اس تمرار "واذ تؤكد ضرورة

 الاتفاقية". هذه

لى جنب مع القواعد المكتوبة المدوَنة في  وفي ظل الاعتراف بمصدرية قواعد العرف الدولي جنبا  ا 

ن قواعد  ضة للمعاهدات الدولية، وتبرز أ هميتها المعاهدات الدولية، فا  العرف الدولي تصبح مُكمِّلة أ و مُعوِّ

ليها في المجال الدبلوماسي في الحالات التالية:  والحاجة ا 

المسائل التي لم تنظم صراحة بقواعد مكتوبة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والاتفاقيات  -

حالة الفراغ القانوني التي تركتها الاتفاقيات، ويلعب دور البديل ال خرى المرتبطة بها، وهنا يسد العرف 

 عنها.

لى العرف لتفسير القواعد التي تم  - عندما يكتنف القاعدة المكتوبة نوعا  من الغموض، فهنا يتم الرجوع ا 

لا بدور تفسيري، وبالتالي يصُب(1)تقنينها باعتباره أ صلا  لها ح مصدرا  ، وفي هذه الحالة لا يتمتع العرف ا 

 احتياطيا  وليس أ صليا .

، وهنا (2)يمُكن أ ن يكون العرف مصدرا  للقواعد المس تقبلية التي قد تنشأ  في العلاقات الدبلوماس ية -

 يكون للعرف دورا  منش ئا  للقواعد المكتوبة.

طراف في يكون العرف الدولي مصدرا  أ ساس يا  لقواعد التمثيل الدبلوماسي الدائم بالنس بة للدول غير ال   -

م، أ و بين الدول ال طراف وغير ال طراف، أ و تلك  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

، ذلك أ ن ال صل في المعاهدات الدولية أ نها ذات أ ثر نس بي فلا (3)التي كانت طرفا  فيها وانسحبت منها

لا بين أ طرافها  .(4)تسري أ حكامها ا 

ذا كان العرف الدولي يمتاز بالمرونة ويخضع دون معارضة  لى القول أ نه ا  مما س بق نخلص ا 

لا أ ن نقطة الضعف فيه أ ن قواعده غير مس تقرة  للمتغيرات الناتجة عن تطور حاجيات المجتمع الدولي، ا 

                                                           
 .16، ص 2003قانون العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، أ حمد أ بو الوفاء،  (1)
 .387، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1محسن أ فكرين، القانون الدولي العام، ط (2)
 .109، 108ص  عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص (3)
م بقولها: "لا تنشئ المعاهدات التزامات أ و  1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لس نة 34نصت على هذا ال صل المادة ) (4)

، منشورات 4حقوقا  للدولة الغير بدون رضاها". أ نظر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ال مم المتحدة، أ عمال لجنة القانون الدولي، ط

 .371، ص 1988رك، يو يو المتحدة ن  ال مم
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لى تثبيت وتدوين القواعد ال عرفية في وتنطوي على غموض نس بي وغير محددة المعالم، لذلك يتم اللجوء ا 

 المعاهدات الدولية، التي تكون قواعدها أ كثر دقة ووضوحا . 

 ثانيا : المعاهدات الدولية

وظهور حركة التقنين بدأ  يتراجع دور العرف في تنظيم الحياة الدولية، فاسحا   19بحلول القرن 

عاهدات المجال للمعاهدات الدولية أ ين بدأ  موضوع العلاقات الدولية يخضع للاشتراطات في الم

( من النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية عندما 38، وهو ما كرَس ته فعلا  المادة )(1)والاتفاقيات

جعلت المعاهدات الدولية المصدر ال ساسي ال ول للقانون الدولي ومختلف فروعه، التي من بينها القانون 

 الدبلوماسي والقنصلي.

ن المعاهدة  ن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات( م02وحسب الفقرة ال ولى )أ ( من المادة ) فا 

مه القانون الدولي، نظِّ الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي يُ بها: "قصد يُ  الدولية

 ".سواء تضمنته وثيقة واحدة أ و وثيقتان متصلتان أ و أ كثر ومهما كانت تسميته الخاصة

قاصرا  ل نه لم يس تغرق الاتفاقات التي تبرم بين الدول  ما يلُاحظ على هذا التعريف أ نه جاء

والمنظمات الدولية، لذلك جاء الفقه ليس تدرك هذا النقص حيث عرَف المعاهدة الدولية بأ نها: "اتفاق 

برامه وفقا   مكتوب بين شخصين أ و أ كثر من أ شخاص القانون الدولي العام، أ يا  كانت تسميته، يتم ا 

آثار قانونية"ل حكام القانون الدولي ( من اتفاقية فيينا لقانون 03، وهو ما نوَهت به المادة )(2) لا حداث أ

لى أ ن نص المادة ) ليه لا يؤثِّر على القوة القانونية 02المعاهدات ذاتها، حين أ شارت ا  ( المشار ا 

 للاتفاقيات التي تبُرم بين الدول وال شخاص ال خرى للقانون الدولي.

( من النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية هي على 38 ذكرت المادة )والمعاهدات الدولية كما

نوعين عامة وخاصة، أ و كما يطُلق عليها الفقه معاهدات شارعة ومعاهدات عقدية، فالشارعة تكون 

نشاء قواعد عامة  متعددة ال طراف ل نها تبُرم بين عدد معتبر من أ شخاص القانون الدولي، بهدف ا 

برامها ونفاذها،  وجاردة، وبالتالي ليها حتى بعد ا  فهيي تبقى مفتوحة لكل أ شخاص القانون الدولي للانضمام ا 

أ ما المعاهدات العقدية أ و الخاصة فهيي التي تبُرم بين شخصين أ و عدد محدود من أ شخاص القانون 

                                                           
، -دليل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماس ية  -ناظم عبد الواحد الجاسور، أ سس وقواعد العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  (1)

 .   31م، ص  2001هـ/ 1422، دار جادلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، 1ط
 .43منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (2)
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التي  الدولي، بقصد تحقيق مصالح أ و منافع خاصة بين هذه الدول، وبالتالي فهيي من المعاهدات المغلقة

آخرون من أ شخاص القانون الدولي. ليها أ شخاص أ  لا تصلح ل ن ينضم ا 

ن كانت تعُدُّ مصدرا  أ ساس يا  للقانون الدولي  ن هذه المعاهدات أ و تلك وا  ومهما يكن من أ مر، فا 

العام بمختلف فروعه التي من بينها القانون الدبلوماسي والقنصلي، ولكنها ليست على نفس القدر من 

المعاهدات الخاصة أ و الثنائية في المجال الدبلوماسي والقنصلي تمتاز بال ثر النس بي والمعالجة ال همية، ف

نشاء القواعد العامة المتعلقة  الجزئية للوظيفة الدبلوماس ية، لذلك لم تكن لها أ همية ملحوظة في ا 

قامة العلاقات الدبلوماس ية وت أ سيس الوضع القانوني بالعلاقات الدبلوماس ية، بالرغم من أ نها ساهمت في ا 

ليها (1)للبعثات، وكذلك الامتيازات والحصانات الدبلوماس ية وقاعدة المعاملة بالمثل ، لذلك يمُكن النظر ا 

على أ ساس أ نها كانت مصدرا  للقواعد العرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماس ية في القانون الدولي، 

 .(2)نائية مصدرا  للقواعد العرفية في القانون الدوليوذلك بالقدر الذي تعُد فيه المعاهدات الث 

لا أ نها تعُدُّ  أ ما المعاهدات الشارعة أ و الجماعية في المجال الدبلوماسي والقتصلي، وعلى قِلتَها، ا 

ال كثر أ همية في ترس يخ القانون الدبلوماسي الذي أ ضحى بقواعده أ ساسا  للعلاقات الدبلوماس ية، ومن 

ة المتعددة ال طراف ذات ال همية الكبيرة في العلاقات الدبلوماس ية نجد اتفاقية هافانا الاتفاقيات الدولي

من قبل المؤتمر الدولي ال مريكي  20/02/1928المتعلقة بالموظفين الدبلوماس يين التي أُبرمت بتاريخ: 

بعثة ، والتي عالجت النظام الدبلوماسي بشكل كامل، حين تعرَضت لرؤساء وأ عضاء ال (3)السادس

الدبلوماس ية وحدَدت واجباتهم وحصاناتهم وكيفية انتهاء مهامهم، وتعُتبر هذه الاتفاقية، رغم انحصارها في 

 .(4)جاال الدول ال مريكية، كبداية تقنين للقانون الدبلوماسي

ثم بعد ذلك أُبرمت اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية كتتويج لجهود كبيرة ومُضنية 

على التوالي، واللتان تعُتبران من  1963و 1961جنة القانون الدولي التابعة لل مم المتحدة سنتي لل 

المعاهدات الدولية ذات الصبغة العالمية، حيث قننتا معظم ال عراف الدولية المعمول بها بين الدول في 

 اضرات القادمة.محور دراستنا في المح نالعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، واللتان ستشُكّلاِ 

                                                           
 .31مرجع سابق، ص  عبد الواحد الجاسور، ناظم (1)
 .115عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (2)
 .33مرجع سابق، ص  ناظم عبد الواحد الجاسور، (3)
 .611عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (4)
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ليه أ ن جالس جامعة الدول العربية قرَر احتياطيا  أ ن تتحفظ الدول العربية  وما تجدر الا شارة ا 

لى دخول  سرائيل، ولا يؤدي ا  عند قبول الاتفاقية بأ ن هذا القبول لا يحوي بأ ي حال معنى الاعتراف با 

مه هذه الاتفاقية وهو القرار الذي عمل به عدد معتبر من  ،(1)الدول العربية معها في معاملات كما تنُظِّ

سرائيل أ و  الدول العربية، حين أ صدرت تحفظا  يقضي بأ ن الموافقة على هذه المعاهدة لا يعني اعترافا  با 

 . (2)الدخول معها في أ ي تعاملات تتطلبها المعاهدة

 ثالثا : المبادئ العامة للقانون
( من النظام ال ساسي لمحكمة 38)ج( من المادة ) لقد نصَت على هذا المصدر الفقرة ال ولى البند

نة"، مما يجعلها من المصادر الرئيس ية  العدل الدولية بقولها: "مبادئ القانون العامة التي أ قرَتها ال مم المتمدِّ

ن المبادئ العامة  التي تحتل ال ولوية في الترتيب والتطبيق، وحسب الرأ ي الغالب في الفقه الدولي فا 

قصد بها المبادئ القانونية التي تسُ تمد من ال نظمة القانونية الداخلية والتي تعُتبر مبادئ مشتركة للقانون يُ 

 .(3)ومُعترف بها من كافة ال نظمة القانونية الرئيس ية في العالم

لى أ ن المبادئ العامة للقانون هي من المصادر  ورغم أ ن الرأ ي الراجح في الفقه الدولي يذهب ا 

لا أ نها تأ تي في مرتبة دنيا من مراتب التدرج بين مصادر القانون الدولي العام،  ال صلية للقانون الدولي، ا 

لا حيثما لا يوجد اتفاق أ و  ق تلك المبادئ على النزاع المعروض عليه ا  مما يفُيد عمليا  أ ن القاضي لا يطُبِّ

 .(4)عرف يمُكن تطبيقه على وقائع النزاع

ذ تقوم ومن المبادئ العامة للقانون الناظ مة للعلاقات الدبلوماس ية مبدأ  المعاملة بالمثل؛ ا 

عمالها  العلاقات الدبلوماس ية الحالية أ ساسا  على مبدأ  المعاملة بالمثل أ و مبدأ  التبادل، بمعنى أ ن الدولة با 

لمبدأ  المعاملة بالمثل يمُكنها أ ن تمنح أ و تزيد أ و تنُقِص من حجم الامتيازات والحصانات لممثلي الدولة 

ل خرى، لكن هذا المبدأ  أ صبح من قواعد القانون الدبلوماسي المكتوبة بعدما قننَته اتفاقية فيينا ا

 في الدول بين التمييز لديها المعتمد للدولة يجوز لا -1( بقولها: "47للعلاقات الدبلوماس ية في مادَتها )

 :تمييز يأ   هناك نأ   ذلك مع، عتبريُ  ولا -2. الاتفاقية هذه حكامأ   تطبيق

                                                           
 .241ص  ،عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق (1)
عبد العزيز بن ناصر  من بين تلك الدول نجد: دولة البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والا مارات العربية المتحدة. أ نظر: (2)

  .123، 121ص العبيكان، مرجع سابق، ص 
 .595أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص  (3)
 .601المرجع نفسه، ص  (4)
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 بعثتها على الضيق تطبيقه بسبب ضيقا   تطبيقا   الاتفاقية هذه حكامأ   حدأ   لديها المعتمد الدولة طبقت اذ- أ  

 .المعتمدة الدولة في

 ".الاتفاقية هذه حكامأ   تتطلبه مما فضلأ   معاملة الاتفاق وأ   العرف بمقتضى الدول تبادلت اذا - ب

تتعامل بالمثل فيما يتعلق بمس توى التمثيل الدبلوماسي معنى هذا النص أ نه يجب على الدول أ ن 

وحجم البعثة الدبلوماس ية، أ ي تتماثل الدول في تبادلها الدبلوماسي من حيث عدد الدبلوماس يين، 

وفئاتهم، ووضعية رؤساء البعثات الدبلوماس ية وترتيبهم، وكيفية تسلمُّ أ وراق اعتمادهم، وكذلك في مدى 

 .(1)تيازات والدبلوماس يةتمتعهم بالحصانات والام 

ولكن المادة المذكورة أ علاه اس تثنت من التمييز في المعاملة مقتضيات أ و داعي المعاملة بالمثل في 

 حالتين هما:

ذا 1961قيام الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماس ية بالحد من المزايا التي تمنحها اتفاقية فيينا لس نة  - ، ا 

ذا قامت الدولة المعتمدة لديها ما عُوملت بعثتها لدى  الدولة ال خرى بذات المعاملة، ومثال ذلك أ نه ا 

نه يحق حينئذ للدولة  البعثة الدبلوماس ية ال جنبية بالانتقاص من حصانات هذه البعثة وامتيازاتها، فا 

لى المعتمدة تطبيق ذات المعاملة على البعثة الدبلوماس ية للدولة التي اتخذت مثل هذه الا جراءات ع

 أ راضيها.

الحالة التي تس تفيد فيها الدولتان المعتمدة والمعتمد لديها البعثة الدبلوماس ية بشكل متبادل بمعاملة أ فضل  -

ذا كان 1961مما تمنحه اتفاقية فيينا لس نة  ، وذلك استنادا  لعرف دولي أ و اتفاق مشترك بينهما، ومثالها ا 

 زات للدبلوماس يين أ فضل مما تمنحه اتفاقية فيينا.العرف أ و الاتفاق المشترك يمنح حصانات وامتيا

حكما  بشأ ن أ همية  24/05/1980ومن الجدير بالذكر أ ن محكمة العدل الدولية أ صدرت في: 

م العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، والتي تتمثل في التزام  لى مبادئ القانون الدولي التي تنُظِّ الرجوع ا 

دار البعثة الدبلوماس ية للدولة المعتمدة وحمايتها، والتزام الدولة المعتمد  الدولة المعتمد لديها بضمان حرمة

 .        (2)لديها بعدم جواز احتجاز الدبلوماس يين كرهائن

 

                                                           
 .20مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)
أ كدت المحكمة على هذه المبادئ بمناس بة فصلها في القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماس يين والقنصليين في طهران.  (2)

 .   140، ص 1992تحدة، (، منشورات ال مم الم 1991-1948أ نظر: موجز ال حكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية )
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 رابعا : القوانين الوطنية

قليمية ل نها لا تطُبقَ  لا على  -ك صل عام  -بالرغم من أ ن القوانين الوطنية تتصف بصفة بالا  ا 

قليم الدولة  لا أ نها مع ذلك تلعب دورا  مهما  في تنظيم ا  التي وضعتها ولا تلتزم بأ حكامها الدول ال خرى، ا 

العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، لذلك تحرص معظم دول العالم على أ ن تضع في تشريعاتها الوطنية 

حديد نصوصا  لتحديد كل ما يتعلق بتلك العلاقات، ومن أ هم هذه النصوص نجد تلك المتعلقة بت

 .(1)الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها مبعوثو الدول ال جنبية لديها

ذا كانت القوانين الوطنية تمُثلِّ مصدرا  مس تقلا  للقانون الدبلوماسي والقنصلي من جانب  ا 

عمالا  لل حكام ن فيها يكتشف أ نها في الغالب تكون كاشفة عن ال عراف الدولية أ و ا  لا أ ن المتُمعِّ  واحد، ا 

الاتفاقية المقررة في الاتفاقيات الدولية الدبلوماس ية، ل ن هذه وتلك تمُثِّل حدا  أ دنى لا يجوز النزول عنه 

مكان التشريع  من طرف الدول عندما تصدر تشريعاتها الداخلية المنظمة للتمثيل الدبلوماسي، أ ي أ نه با 

م القانون الدولي، ولكنه لا يجوز أ ن يمنحها الوطني أ ن يمنح البعثات الدبلوماس ية مركزا  أ كبر مما يمنحه له

 .(2)مركزا  أ دنى من ذلك المقرر لصالحها بمقتضى القانون الدولي

 ومن بين القوانين الداخلية التي تمُثِّل مصدرا  للقانون الدبلوماسي والقنصلي نذكر ما يلي:

 الخاصة بال جانب.القوانين وال نظمة المتعلقة بالجمارك والضرائب والا عفاءات الجمركية  -

القانون المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصاتها، ويشمل هذا القانون تحديد البعثات  -

جراءات التعيين فيها، وواجبات المبعوث  الدبلوماس ية المعتمدة للدولة في الخارج وتشكيلها، وشروط وا 

المؤرخ في:  19/244رسوم الرئاسي رقم: الدبلوماسي، والنظام التأ ديبي. ففي الجزائر مثلا  نجد الم

 02/403الذي يتضمن تنظيم الا دارة المركزية لوزارة الخارجية، والمرسوم الرئاسي رقم:  11/09/2019

الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، والمرسوم الرئاسي رقم:  26/11/2002المؤرخ في: 

ال ساسي الخاص بال عوان الدبلوماس يين  المتضمن القانون 24/06/2009المؤرخ في:  09/221

 والقنصليين.

قانون العقوبات والا جراءات الجزائية، الذي ينص على منح حصانات خاصة لرؤساء الدول وأ عضاء  -

 البعثات الدبلوماس ية.

                                                           
 . 288محسن أ فكرين، مرجع سابق، ص  (1)
 .110، 109ص  عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص (2)
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 المطلب الثاني: المصادر الاحتياطية

ن بخلاف المصادر ال صلية للقانون الدبلوماسي والقنصلي التي يكون لها د ورا  منش ئا  لقواعده، فا 

نما هي جارد دليل يساعد القاضي في الكشف عن القاعدة  المصادر الاحتياطية لا تتمتع بهذه القيمة وا 

( من النظام ال ساسي 38القانونية ولا ينش ئها. وهذه المصادر حدَدتها الفقرة ال ولى البند )د( من المادة )

اكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف ال مم، لمحكمة العدل الدولية بقولها: "أ حكام المح

 ويعُتبر هذا أ و ذاك مصدرا  احتياطيا  لقواعد القانون". 

 أ ولا : أ حكام المحاكم

تظهر أ همية أ حكام المحاكم الدولية والوطنية كمصدر احتياطي للقانون الدبلوماسي والقنصلي عندما 

ولية أ و العرف الدولي أ و مبادئ القانون العامة ما يعُينه على الفصل في لا يجد القاضي في الاتفاقيات الد

لى ال حكام القضائية الصادرة في قضايا سابقة، ولكن ليس  النزاع المعروض عليه، ففي هذه الحالة يلجأ  ا 

نما باعتبارها مصدرا  احتياطيا  يسترشد به  بوصفها مصدرا  أ صليا  للقانون الدبلوماسي والقنصلي، وا 

لى معرفة ما هو مُطبَق من قواعد القانون أ و تفسير ما هو غامض منه  .(1)للوصول ا 

لى هذه السوابق القضائية عندما لا تسُعفه المصادر ال صلية في  والقاضي ليس مُلزما  بالرجوع ا 

لى حل للنزاع المعروض عليه، كما أ نه ليس مُلزما  بالتقيُّد وال خذ بما تقضي به تلك  ذا التوصل ا  السوابق ا 

ليها، ل نها كما قرَرت المادة ) ( من النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية لا تتمتع بحجية مطلقة 59رجع ا 

نما بحجية نسبية تسري على أ طراف النزاع وفي حدود ذلك النزاع، وبالتالي تبقى هذه السوابق جارد  وا 

ثبات قاعدة عر   .(2)فية ماوس يلة من الوسائل التي تساعد القاضي في ا 

آراء كبار الفقهاء والمؤلفين في القانون الدولي والدبلوماسي   ثانيا : أ

آراء كبار الفقهاء والمؤلفين مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماس ية، لِمَا لهؤلاء من معرفة  تعُد أ

جراء البحوث والدراسات حول ما  علمية وتجربة واسعة، حيث أ وحت لهم تجاربهم الطويلة القيام با 

لى اجتهاداتهم القيمة، ومن هؤلاء الفقهاء  يعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماس ية وينتهوا فيها ا 

لى دراسة أ حكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماس ية، وتقديمها على  من دفعته الرغبة ا 

ماس ية عند تقنينها. وهناك من الفقهاء شكل تحليل أ و تعليق قد يساهم في تطوير قواعد العلاقات الدبلو 

                                                           
 .75، 74ص عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)
 .22مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (2)
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من شغلوا مناصب استشارية في دولهم أ و في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم أ و عملوا ضمن 

 .(1)هيئات علمية تعُنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدَموا مشروعا  لها

 طوير القانون الدبلوماسي، نذكر:ومن المشاريع الفردية التي ساهم بها بعض الفقهاء في تقنين وت

يعتبر أ ول مشروع قدَمه فقيه سويسري ال صل في كتابه القانون الدولي  مشروع الفقيه بلانشيني: -

 مادة. 862، والذي يحتوي على 1868الصادر س نة 

هذا المشروع قدَمه فقيه ايطالي، يتميَز عن المشروع السابق بأ نه حاول  مشروع الفقيه فيوريه: -

لى نظرية امتداد الا قليم.ا  لتأ صيل للجوانب النظرية للحصانات الدبلوماس ية، التي أ سس لها بالاستناد ا 

وهو فقيه أ لماني وقد تميَز مشروعه بتأ صيل الحصانات الدبلوماس ية بالاستناد  مشروع الفقيه ستروب: -

لى نظرية ضرورات الوظيفة، والذي أ خذت به لجنة الخبراء التي شكَلتها ع   .(2)1924صبة ال مم س نة ا 

طار  لى جانب هذه المشاريع والجهود الفردية للفقه، هناك جهود جماعية يساهم بها الفقهاء في ا  وا 

جمعيات وهيئات دولية، تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات، نذكر منها على سبيل المثال معهد القانون 

والجمعية ال مريكية للقانون الدولي، ومجمع القانون الدولي البلجيكي، وجمعية القانون الدولي البريطانية، 

 .(3)الدولي في لاهاي، وجمعية القانون الدولي المصرية

وعلى المس توى الرسمي نجد المشاريع التي تقدَمت بها لجنة القانون الدولي التابعة لل مم المتحدة، 

 7/د.885عامة لل مم المتحدة رقم: تنفيذا  لقرار الجمعية ال 1957ومنها المشروع الذي أ عدَته في س نة 

، الذي عُرض على مؤتمر ال مم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماس ية المنعقد 05/12/1952بتاريخ: 

برام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 1961في فيينا س نة   .(4)1961، والذي انتهت أ عماله با 

لى مقاصد النصوص وروحها، بما فلا شك أ ن هذه الجهود الفقهية بكل أ شكا لها س تُعين القاضي وترُشده ا 

تتضمَنه من تعليقات وشروحات لما اُستشُكِل من نصوص المعاهدات والكشف عَما أ قرَته ال عراف 

 الدولية.

 

                                                           
 .17ص طارق حمو، مرجع سابق،  (1)
 .186علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (2)
 .23ص  مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، (3)
 .119عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (4)
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 :الفصل الثاني

 التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
للتمثيل الدبلوماسي، فبعد أ ن كان لقد كشفت الممارسة الدولية المعاصرة عن صيغ وأ شكال مختلفة 

التمثيل الدبلوماسي الثنائي الذي يتم بين الدول من خلال أ جهزتها الداخلية والخارجية هو ال كثر ش يوعا ، 

أ فرزت العلاقات الدولية المعاصرة صيغا  أ خرى للتمثيل الدبلوماسي، خاصة بعد ظهور المنظمات الدولية 

، أ ين ظهر للوجود ما يعُرف بالتمثيل الدبلوماسي متعدد ال طراف، وتعاظم دورها على الساحة الدولية

 وهذا بخلاف التمثيل القنصلي الذي ظل مُحافظا  على صبغته الثنائية.

وبعد اس تقرار العمل بتلك الصيغ امختتلفة للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في ال عراف الدولية، 

المتحدة في تدوين تلك القواعد الناظمة مختتلف أ شكال اجتهدت المجموعة الدولية من خلال منظمة ال مم 

بغية تنظيم  1961التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، فوضعت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

المنظمة لقواعد تبادل  1963التمثيل الدبلوماسي الثنائي الدائم، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 

لتنظيم عمل  1969الثنائي بين الدول، ثم قامت بوضع اتفاقية البعثات الخاصة لس نة التمثيل القنصلي 

البعثات الدبلوماس ية الخاصة والمؤقتة، وأ خيرا  أ برمت اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها لدى المنظمات 

دة ال طراف.1975الدولية ذات الطابع العالمي لس نة   ، لتنظيم قواعد الدبلوماس ية المتعدِّ

ن العامل المشترك بينها هو وجود أ جهزة و  مهما اختلفت أ شكال التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، فا 

دارتها، تخضع لقواعد محدَدة لتجس يد تبادل هذا التمثيل على أ رض الواقع،  تابعة للدولة تشُرف على ا 

دارة العلاقات ا لدبلوماس ية وهو ما س نوضحه في مبحثين، ندرس في ال ول أ جهزة الدولة المكلفة با 

 والقنصلية، ونتناول في الثاني قواعد تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

 المبحث ال ول:

دارة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  ال جهزة المكلفة با 
ن تمتع الدولة والمنظمات الدولية بالشخصية القانونية يعني أ نهما يتوافران على الا رادة القانونية  ا 

ما من التعبير عن نفسهما ومباشرة اختصاصهما على المس توى الدولي، ويعُبّرِ عن تلك الا رادة التي تمُكِّنه

في جاال القانون الدولي وفي علاقتهما الخارجية مع باقي أ شخاص القانون الدولي، أ شخاص طبيعيون 

د اختصاصاتها القوانين والتشريعات الداخلية لكل منه ون أ جهزة تنص عليها وتُحدِّ  ما.يشُكّلِ
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وال جهزة التي تسهر على تطبيق قانون العلاقات الدبلوماس ية والقتصلية هي على نوعين: أ جهزة 

دارة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية غالبا  من داخل الدولة )المطلب ال ول(،  مركزية داخلية تبُاشر ا 

دارة تلك العلاقات من خارج الدولة   )المطلب الثاني(.وأ خرى لا مركزية خارجية تتولى ا 
 المطلب ال ول: ال جهزة الداخلية المسؤولة عن مباشرة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

دارة  رادتها وا  د القوانين الداخلية لكل دولة ال شخاص الذين لهم الحق في التعبير عن ا  تُحدِّ

رئيس الدولة )الفرع  علاقاتها الخارجية من الداخل مع سائر أ شخاص القانون الدولي، وهم في العادة

 ال ول(، ووزير الخارجية )الفرع الثاني(.

 الفرع ال ول: رئيس الدولة

يطُلق رئيس الدولة عادة على أ على شخصية في هرم السلطة التنفيذية في الدولة مهما كانت 

دها دس تور كل دولة على حدا ولا  التسمية أ و اللقب الذي يعُطى له، فهذه التسميات وال لقاب يُحدِّ

ذ كل ما يهم هذا ال خير هو وجود رئيس للدولة يباشر اختصاصاته على  شأ ن للقانون الدولي بها؛ ا 

. كما لا يهتم القانون الدولي كثيرا  بطبيعة الجهاز الداخلي في الدولة الذي (1)مس توى العلاقات الخارجية

دارة الشؤون الخارجية، سواء تمثلَ في رئيس الدولة كما هو س ائد في ال نظمة الرئاس ية أ و يشُرف على ا 

 .(2)في رئيس الحكومة كما عليه الحال في ال نظمة البرلمانية

وغني عن البيان أ ن الدول قبل أ ن تتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يجب أ ن يحصل 

في  اعتراف متبادل بينها كدول وبرئيس الدولة، حيث القاعدة المعروفة في هذا المجال أ نه كلما تولى الحكم

خطار الدول ال جنبية رسميا  بذلك، بغض النظر عن الكيفية التي  الدولة رئيس جديد وجب عليها ا 

وصل بها رئيس الدولة للسلطة، ويتضمن الا خطار الوعد باس تمرار العلاقات الودية وحسن المعاملة بين 

ظهار الرغبة في أ ن تتخذ الدولة الم رسل لها الا خطار موقفا  الطرفين وفقا  لما كان جاريا  من قبل، مع ا 

 مماثلا .

ولا يشُترط أ ن يكون الاعتراف برئيس الدولة أ و نظام الحكم الجديد في شكل معين أ و أ ن 

يكون صريحا ، بل أ ن الصورة الغالبة لهذا الاعتراف هو أ ن تقوم الدول ال جنبية المعتمدة بعثتها 

                                                           
 .132عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)
 .49، 48أ نظر في هذا المعنى: منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص  (2)
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لى رئيس  الدبلوماس ية لدى الدولة التي تغير رئيسها أ و نظام الحكم فيها بتقديم أ وراق اعتماد جديدة ا 

 .(1)الدولة الجديد

ن رئيس الدولة يتمتع بجملة من الصلاحيات في  وحسب القوانين الداخلية مختتلف الدول )الدساتير( فا 

جاال العلاقات الخارجية )أ ولا (، كما يتمتع بجملة من الحصانات والامتيازات التي تمُكِّنه من القيام 

 بالوظائف المنوطة به على أ حسن وجه )ثانيا (.         

 ئيس الدولة في جاال العلاقات الخارجيةأ ولا : اختصاصات ر 

دارة الشؤون الداخلية والخارجية  في السابق كان رؤساء الدول يتمتعون بصلاحيات مطلقة في ا 

د  لا أ ن الوضع في الوقت الحاضر قد تغيَر، أ ين أ صبحت دساتير الدول هي التي تُحدِّ على حد سواء، ا 

لى  صلاحيات رئيس الدولة، بل وفي كثير من ال حيان أ صبحت الدساتير تلُزم رئيس الدولة بالرجوع ا 

 .(2)السلطة التشريعية في بلاده ل خذ رأ يها في ال مور التي تتعلق بالس ياسة الخارجية

ن تلك الدساتير تكاد تتفق على أ ن رئيس الدولة يعُدُّ الجهاز ال على للدولة  ومهما يكن من أ مر فا 

دارة شؤونها الداخلية والخ ارجية، فبغض النظر عن النظام الدس توري للدولة، بقي الذي يشرف على ا 

دة في ميدان العلاقات الدولية، فهو الذي يوفد البعثات الدبلوماس ية  رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات متعدِّ

برام المعاهدات  لى دولته، ويقوم با  والقنصلية، ويس تقبل ويعتمد بعثات الدول ال جنبية الموفدة ا 

ر قطع العلاقات  والاتفاقيات الدولية، قامة علاقات دبلوماس ية مع الدول الجديدة، ويقُرِّ ويعُلن عن ا 

علان الحرب وعقد معاهدات الصلح، (3)والتعاون الس ياسي والاقتصادي والثقافي ، كما يتمتع بسلطة ا 

 .(4)وحضور المؤتمرات الدولية وتبادل الزيارات الرسمية

برام وفي الجزائر مثلا  يضطلع رئيس الجمهورية بت قرير الس ياسة الخارجية لل مة وتوجيهها، وا 

المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، وتسليم أ وسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية، كما يعُيّنِ سفراء 

لى الخارج، وينُهيي مهامهم، ويتسلَم أ وراق اعتماد الممثلين الدبلوماس يين  الجمهورية والمبعوثين فوق العادة ا 

                                                           
 .16، 15زناتي مصطفى، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .413عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (2)
، )مذكرة ماجس تير في القانون الدولي العام، - التمثيل الخارجي والمعاهدات -وليد عمران، الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجية  (3)

 .07(، ص 2013/2014، 1كلية الحقوق، جامعة قس نطينة 
 .79عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (4)
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لى ال ج علان الحرب بعد اجتماع جالس الوزراء والاس تماع ا  نهاء مهامهم، كما يتمتع بسلطة ا  انب وأ وراق ا 

ع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم  .(1)المجلس ال على لل من، وهو الذي يوُقِّ

وحتى تنُتج الصلاحيات الدس تورية لرئيس الدولة أ ثرها في ميدان العلاقات الدولية، فا ن 

ولي العام يعترف بالصفة التمثيلية لرؤساء الدول في العلاقات الخارجية كلها، بغض النظر عن القانون الد

( من اتفاقية فيينا لقانون 07طبيعة الجهاز أ و السلطة التي تباشرها، وهو ما أ كدَت عليه المادة )

فهم دون ، التي قضت بأ ن رؤساء الدول يعُتبرون ممثلين لدولهم بحكم وظائ 1969المعاهدات لس نة 

برام المعاهدات الدولية.      لى تقديم وثائق تفويض فيما يتعلق بجميع ال عمال الخاصة با   الحاجة ا 

 ثانيا : حصانات وامتيازات رئيس الدولة

قليم أ ية  أ قرَ العرف الدولي مجموعة من الحصانات والامتيازات لرؤساء الدول عند تواجدهم في ا 

لس يادة دولهم في مواجهة الدول ال خرى، وهذه الامتيازات منها ما يستند  ا  دولة أ جنبية باعتبارهم رمز 

لى جارد المجاملة الدولية كالا عفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وما شابه ذلك، ومنها ما هو نتيجة  ا 

لى عدم خضوع رئيسها لسلطان الدولة ال جنبي ة قانونية لما تتمتع به الدولة من س يادة وسلطان يفُضيان ا 

قليمها  :(3). ومن أ هم الحصانات والامتيازات التي اس تقر عليها العرف الدولي ما يلي(2)التي يتواجد على ا 

 .ماوالاحتر  الا جلال على تنطوي خاصة س يمالمر  وفقا الدولة رئيس اس تقبال وجوب -

 .مشددة عقوبة اعتداء كل من تسبب له في ومعاقبة خاصة، حماية شخصه حماية -

عفائه وذلك لشخصه، التعرض عدم - عفاء   الجنائيالمدني و الا قليمي  للقضاء الخضوع من با   .كاملا   ا 

 يحملون وما أ سرته وأ فراد الرئيس حاش ية( والمدني الجنائي) الا قليمي القضاء من الا عفاء ويش تمل

 للقضاء خضوعها فال صل دولته غير في الدولة لرئيس التي العقارية ال موال أ ما، منقولة أ موال من

لا الا قليمي ذا ا   على يفرض ما وهو الرئيس،قيم به يُ  الذي المسكن بحرمة عرفيُ  ما وهو. بها قيما  مُ  كان ا 

جراء أ ي اتخاذ أ و دخوله عدم الدولة سلطات لا فيه ا   بطبيعة وهذا، (4)منه بطلب أ و استئذانه بعد ا 

                                                           
مؤرخ في:  16/01من القانون رقم: ( 111( والمادة )109/1والمادة )( 92/02( والمادة )10، 09، 91/03أ نظر: المادة ) (1)

، بتاريخ: 14الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد ضمن التعديل الدس توري، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ت، ي 06/03/2016

 . 22-17، ص ص 07/03/2016
 . 09مرجع سابق، ص  وليد عمران، (2)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (3)
 .121الدبلوماس ية الا سلامية، مرجع سابق، ص  سهيل حسين الفتلاوي، (4)
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نقاذ الدار اقتحام تتيح قد التي الضرورة حالات غير في الحال  دهمدِّ يهُ  جس يم خطر من فيها من حياة لا 

 .الوقوع وشك على جريمة أ و انهيار أ و كحريق

وفي مقابل هذه الحصانات والامتيازات الممنوحة له يتوجب على رئيس الدولة أ ن يحترم 

القوانين وال نظمة والتقاليد المتعارف عليها في الدولة المضيفة، وأ ن لا يقوم بأ ي عمل من شأ نه الا ساءة 

ن  ليها، وا  قليمهاا  لا تكليفه بمغاردة ا   .(1)فعل فلا تملك الدولة المضيفة ا 

ويرى الس يد "رومان كولودكين" بأ ن هذه الحصانات الممنوحة لرؤساء الدول تعُدُّ ضرورية 

، وأ ن الغاية منها تكمن في تسهيل زيارة رئيس الدولة (2)للحفاظ على اس تقرار العلاقات بين الدول

 ادة دولته واس تقلالها.للدول ال خرى وفي احترام س ي

نه لا ينبغي اس تغلالها لارتكاب  ذا كانت هذه الامتيازات والحصانات مُقرَرة لغاية معينة، فا  وا 

جرائم فظيعة كجرائم الا بادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الا نسانية، التي تعُتبر من 

ل ساس ية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة )كنورمبورغ الجرائم الدولية المحرَمة بموجب المواثيق والنظم ا

 .(3)وطوكيو ويوغسلافيا ورواندا( والنظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لا أ نه تم  ذا كانت هذه الحصانات والامتيازات ذات منشأ  عرفي، ا  لى أ نه ا  ويشُار في ال خير ا 

لى أ ن هذه تدوين أ غلبها لاحقا  في الاتفاقيات ذات الصلة بالع لاقات الدبلوماس ية والقنصلية، كما نشُير ا 

الحصانات والامتيازات مرتبطة بالصفة الرسمية لشخص رئيس الدولة، ومن ثم فهيي تبقى ما بقيت هذه 

 الصفة وتزول بزوالها.  

 الفرع الثاني: وزير الخارجية
الخارجية، ولكن يوجد ذكرنا فيما س بق أ ن رئيس الدولة هو الممثل ال على لدولته في علاقاتها 

آخر يساعده في تس يير الشؤون الخارجية ويعمل تحت رئاس ته وهو وزير الخارجية.  لى جانبه شخص أ ا 

حيث رئيس الدولة لا يتمكنَ بمفرده، من الناحية العملية، من تصريف وتس يير كافة الشؤون الخارجية 

آخر يساعده في تصريف هذه الش  ؤون.لدولته، فكان لا بد من وجود شخص أ
                                                           

 .83، ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق (1)
 .34مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (2)
فالنظام ال ساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثلا  أ قرَ مبدأ  عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لرؤساء الدول والحكومات وغيرهم من  (3)

والذي دخل حيز النفاذ في:  17/07/1998( من نظام روما الموقعَ في: 27المسؤولين السامين في الدولة. أ نظر: المادة )

01707/2002  . 
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رادة دولته في الشؤون  الخارجية نيابة عن رئيس ولما كان وزير الخارجية هو الذي يعُبّرِ عن ا 

لى دولته ويقُيِّدانها على المس توى الدولي، وهو ما قضت به الدولة،  ن نشاطه وتصريحاته ينُس بان ا  فا 

 25بين النرويج والدانمارك في: المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في قضية جزيرة "جريلاند" 

، حيث قرَرت بأ ن تصريح وزير خارجية النرويج يقُيِّد هذه الدولة ل نه صدر من 1933أ فريل س نة 

رادتها ( من اتفاقية فيينا 07. وهو الحكم الذي أ خذت به لاحقا  المادة )(1)عضو له حق التعبير عن ا 

ية هم في موضع مماثل لرؤساء الدول والحكومات ، من أ ن وزراء الخارج 1969لقانون المعاهدات لس نة 

لزامهم بها. برام المعاهدات وا   فيما يتعلق با 

وفيما يلي نس تعرض اختصاصات وزير الخارجية في جاال العلاقات الخارجية )أ ولا (، وأ هم 

 الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها )ثانيا (.  

 قات الخارجيةأ ولا : اختصاصات وزير الخارجية في جاال العلا

لى وزير الخارجية بمظهرين داخلي وخارجي، فعلى المس توى  تتميز الوظائف والمهام الموكلة ا 

الداخلي يمارس السلطات الممنوحة له لمتابعة أ عمال وزارته، وتعيين الموظفين فيها وتأ ديبهم وقبول 

دة في الخارج، والمساهمة في اس تقالتهم، كما يعمل على تنس يق أ نشطة البعثات الدبلوماس ية لدولته المعتم

صنع الس ياسة الخارجية لدولته وتنفيذها بصفته أ حد أ عضاء حكومتها. أ ما على الصعيد الدولي فهو الذي 

يدُير جهاز العلاقات الخارجية لدولته، فعن طريقه تتم المراسلات الدبلوماس ية، ويقوم باس تقبال 

جراء المفاوضات والمشاركة في المؤتمرات المبعوثين الدبلوماس يين ال جانب للتباحث والتشاو  ر معهم، وا 

 الدولية والاجتماعات الدورية للمنظمات التي تكون دولته عضوا  فيها.

وتعُدُّ مسأ لة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها وزير الخارجية من الشؤون الداخلية لكل دولة، 

تلف الاختصاصات الموكلة لوزير الخارجية، فالقوانين وال نظمة الداخلية لكل دولة هي التي تُحدد مخ 

لا أ نه يمكن  لذلك فهيي تختلف في مداها ضيقا  واتساعا  حسب طبيعة النظام الدس توري لكل دولة، ا 

                                                           
لى  (1) التصريح كتابة لممثل دولة الدانمارك بأ ن دولته تعترف بس يادة س بق له وزير خارجية النرويج أ ن يعود سبب هذا النزاع ا 

عن هذا الموقف، فعرض النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولي. أ نظر:  ، ثم عدلت النرويج بعد ذلك"جريلاند" الدانمارك على جزيرة

     .52. ومنتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 623، 622أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص ص 
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القول أ ن الوظائف الرئيس ية التي يضطلع بها وزير الخارجية والتي تمثِّل قاسم مشترك بين معظم دول 

 :(2()1)العالم تتمثل في

لى رئيس الدولة.اس تقبال المب -  عوثين الدبلوماس يين ال جانب وتقديمهم ا 

التفاوض مع المبعوثين الدبلوماس يين ال جانب والرد على مذكراتهم وطلباتهم، كما يسهر على تسهيل  -

طار الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية.  أ دائهم لوظائفهم، وكذا حمايتهم في ا 

قليمية التي تكون دولته عضوا  فيها.تمثيل دولته في المؤتمرات الدولية، ولد -  ى المنظمات الدولية والا 

برامها مع  - جراء المفاوضات بشأ ن المعاهدات الدولية، والعمل على حسن تنفيذ المعاهدات التي تم ا  ا 

 الدول ال خرى.

الدول   حماية مصالح دولته بأ بعادها امختتلفة الس ياس ية والاقتصادية والتجارية والثقافية لدىلىالعمل ع -

 ال خرى، كما يعمل على تقوية العلاقات الودية معها واس تلام المراسلات منها.

اقتراح تعيين المبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين التابعين لدولته لدى الدول ال خرى، وكذلك  -

 الا شراف على حركة التعيينات والتنقلات في السلك الدبلوماسي.

جنبية التي تزور بلاده، وكذا التحضير للمؤتمرات امختتلفة التي تعقد اس تقبال الوفود والشخصيات ال   -

 في بلاده.

عداد على الا شراف -  بالرد يقوم كما بدولته بشأ ن علاقاتها الدولية، الخاصة الرسمية الوثائق كافة وتحرير ا 

 دولية. أ و منظمات هيئات أ و ال جنبية من الدول الآتية الرسمية المكاتبات كافة على

 يا : حصانات وامتيازات وزير الخارجيةثان 

أ شرنا فيما س بق أ ن وزير الخارجية يمارس صلاحياته على مس توى العلاقات الدولية بصفته 

نائبا  عن رئيس دولته في تمثيلها خارجيا ، لذلك فهو يتمتع بذات المركز القانوني المقرر لرئيس الدولة فيما 

ذا كان يتعلق بنظام الحصانات والامتيازات خلال وجوده في بلد أ جنبي في مهمة أ و زيارة  رسمية، أ ما ا 

جازة أ و عطلة لغرض العلاج أ و الس ياحة،  وجوده في البلد ال جنبي بصفة شخصية ك ن يكون مثلا  في ا 
                                                           

العبيكان، عبد العزيز بن ناصر . و 85، 84ص أ نظر في ذلك: عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (1)

 .145، 144ص مرجع سابق، ص 
المحدد  10/11/1990مؤرخ في:  90/359في المرسوم الرئاسي رقم: محدَدة ففي الجزائر مثلا  صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية  (2)

رة المحدد لصلاحيات وزا 26/11/2002مؤرخ في:  02/403لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية. وكذا المرسوم الرئاسي رقم: 

 الشؤون الخارجية.
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فلا يس تفيد من الحصانات والامتيازات ولا يكون له حق المطالبة بها لانتفاء مبرراتها، وذلك عكس 

نه يبقى يس تفيد من الحال بالنس بة لرئيس الدولة الذي قد يوجد في بلد أ جنبي في مه مة غير رسمية فا 

 ، ل نه رمز س يادة دولته.(1)تلك الحصانات والامتيازات

( نصت على أ ن رئيس 21/2في مادتها ) 1969ويذُكر أ ن اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لس نة 

ل الحكومة ووزير الخارجية وال شخاص الآخرين من المرتبة العليا عندما يكونون في بعثة خاصة لتمثي

لى ما ضمنته هذه الاتفاقية  نهم يتمتعون في الدولة المس تقبلة أ و الدولة الثالثة، بالا ضافة ا  دولتهم، فا 

 .(2)بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي أ قرَها القانون الدولي

دارة  ذا كانت رئاسة الدولة ووزارة الخارجية هما الجهازان الداخليان اللذان يسهران على ا  وا 

دارة الشؤون الخارجية العلاق ن هناك أ جهزة أ خرى في الخارج تابعة للدولة تشرف على ا  ات الدولية، فا 

 من السفارات والقنصليات المعتمدة لدى الدول ال جنبية. 

دارة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  المطلب الثاني: ال جهزة الخارجية المكلفة با 

بمثابة همزة الوصل بين مختلف الدول، ويتجلى ذلك من تعُتبر البعثات الدبلوماس ية والقنصلية 

رسال واس تقبال المبعوثين  خلال ممارسة هذه ال خيرة لحق التمثيل الدبلوماسي الذي يشمل ا 

ذ تعُدُّ هذه البعثات أ حد ال جهزة الرئيس ية التابعة للدولة، والتي تدُير علاقاتها الدولية  الدبلوماس يين؛ ا 

 لسفارات والقنصليات المعتمدة لدى الدول ال جنبية.من الخارج انطلاقا  من ا

 الفرع ال ول: البعثات الدبلوماس ية
تتواصل الدولة مع باقي أ شخاص القانون الدولي بواسطة بعثات دبلوماس ية ترعى مصالحها 

لى الدول )أ ولا (، والمنظمات الدولية )ثانيا (.   وعلاقاتها الخارجية، من خلال ايفاد بعثاتها ا 

 بعثات دبلوماس ية لدى الدول أ ولا :
تتخذ البعثات الدبلوماس ية للدولة لدى الدول ال خرى شكل البعثات الدائمة أ و البعثات 

 الخاصة، وبيان ذلك كما يلي:

                                                           
. ومحي الدين جمال، مرجع 53. ومنتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 149عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)

 .32سابق، ص 
ليها في: عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (2)  .149مُشار ا 
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اتسمت البعثات الدبلوماس ية بين الدول في بداية عهدها بالطابع  البعثات الدبلوماس ية الدائمة: -1

لى تزايد المصالح وتشابك  المناس باتي والمؤقت، لكن ما لبثت لى بعثات دائمة بالنظر ا  أ ن تحولت ا 

العلاقات بين الدول واس تمرارها، أ ين أ صبحت كل دولة في حاجة ماسة لا قامة علاقات مع الدول 

 ال خرى في ش تى الميادين.

 وتتكون البعثة الدبلوماس ية الدائمة من رئيس البعثة وأ عضائها المتمثلين في مجموعة من الموظفين

الدبلوماس يين والمبعوثين الا داريين والفنيين ومس تخدمي البعثة والخدم الخاص، ويتحدَد حجمها وأ صناف 

( من اتفاقية 02الموظفين فيها بالتراضي بين الدول المتبادلة للبعثات الدبلوماس ية، وهذا طبقا  للمادة )

البعثات الدبلوماس ية  وتنشأ   لوماس يةالدب العلاقات فيينا للعلاقات الدبلوماس ية، التي نصت على: "تقُام

 .المتبادل" بالرضى الدائمة

هذا النوع من البعثات  1961وقد نظمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

الدبلوماس ية، من حيث كيفية تبادلها واعتمادها، وتشكيلتها، ووظائفها، ومختلف الحصانات والامتيازات 

التابعين لها، وكذا ال س باب المؤدية لانتهائها، والتي س نتناول أ حكامها الممنوحة لهياكلها وال شخاص 

 بالتفصيل في حينها.

وهناك شكلان للبعثات الدبلوماس ية الدائمة التي اعتمدتها وتعتمدها الدول في تبادلها الدبلوماسي، 

 وهما حسب أ هميتهما:

أ سها دبلوماسي برتبة سفير يمثل شخص تعتبر أ رقى وأ رفع أ شكال البعثات الدبلوماس ية، ير  السفارة: -أ  

رئيس الدولة، لذلك فهو يتمتع بحق التقدم والصدارة، كما أ ن مراس يم اس تقباله تفوق مراس يم اس تقبال 

 . (1)الآخرين

وهي بعثة دبلوماس ية من الدرجة الثانية يرأ سها عادة وزير مفوض معتمد من رئيس دولة  المفوضية: -ب

لدى رئيس دولة أ خرى، ولكنه أ قل رتبة من السفير لجهة التقدم وال س بقية فقط، ويعُهد للوزراء 

 .(2)المفوضين القيام بأ عمال دولهم دون أ ن يعتبروا ممثلين لشخص رئيس الدولة

ن البعثات الدبلوماس ية التي تتخذ اسم المفوضيات السامية، والتي تنشأ  وهناك أ شكال أ خرى م

بين دول تجمع بينها رابطة ولاء س ياس ية، مثل رابطة الشعوب البريطانية )دول الكومنولث( وجماعة 

                                                           
 .164عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (1)
 .20. وطارق حمو، مرجع سابق، ص المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
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الدول )الفرانكوفونية( المرتبطة بفرنسا، حيث يرأ س المفوضية مفوض سامٍ يتمتع بامتيازات السفير 

م كتاب اعتماد طالما أ ن دولته عضو في تلك وصلاحياته،  ويختلف عن السفير العادي بأ نه لا يقُدِّ

 .(1)الجماعة

ن اتفاقية فيينا  ذا كان التعامل الدولي شهد هذه ال شكال من البعثات الدبلوماس ية، فا  وا 

لعادية، للعلاقات الدبلوماس ية أ حدثت عليها نوعا  من التعديل حيث أ بقت على السفارات والمفوضيات ا

( منها حين رتبَت رؤساء البعثات 14وأ حدثت وظيفة القائمين بال عمال، وهو ما تناولته المادة )

 :(2)الدبلوماس ية في ثلاث مراتب كالآتي

مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد الرسول المعتمدين لدى رؤساء الدول، وكذا رؤساء  -

 سها سفير اسم سفارة.أ  لة، ويطُلق على البعثة التي ير البعثات الآخرون ذوو الرتبة المماث

مرتبة المبعوثين والوزراء المفوضين ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول  -

كما يعتمدون لدى رؤساء الحكومات، وهم في المرتبة التالية للسفراء، وتسمى البعثة التي يرأ سها أ حد 

 هؤلاء مفوضية.

رتبة القائمين بال عمال المعتمدين لدى وزراء الخارجية، وهم يأ تون في درجة متأ خرة فيما يتعلق بالمراس يم م -

 والصدارة.   

تعتبر البعثات الدبلوماس ية الخاصة هي ال صل التاريخي للبعثات  البعثات الدبلوماس ية الخاصة: -2

الثانية، بسبب تشابك العلاقات الدولية الدائمة، لكنها عادت للظهور من جديد بعد الحرب العالمية 

لى وجود حلول سريعة  وتعقُّدها وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والس ياس ية التي تس تدعي السعي ا 

وعاجلة، أ و قد تكون من أ جل القيام بمهام لا يكون مرغوبا  القيام بها من خلال الدبلوماس ية الدائمة، أ و 

لخاصة معالجته يتطلب الشروع في مفاوضات بين أ شخاص رسميين ل ن الموضوع الذي ستتولى البعثة ا

 .(3)من مس توى رفيع ليس متوافرا  في مبعوثي وموظفي البعثات الدبلوماس ية الدائمة

                                                           
 .20طارق حمو، مرجع سابق، ص  (1)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 14أ نظر: المادة ) (2)
 .85عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (3)
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، التي 1969وقد تم تنظيم البعثات الدبلوماس ية الخاصة بموجب اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 

 وتوفدها الدولة مؤقتة تمثل مادتها ال ولى بما يفُيد بأ نها: "بعثةعرَفت البعثات الخاصة في الفقرة )أ ( من 

لى  (.1محددة") مهمة لديها أ و لتؤدي محددة مسائل بموافقة هذه ال خيرة لتعالج معها أ خرى دولة دولة ما ا 

 1969والفئات أ و الوفود التي تدخل في مفهوم البعثات الخاصة بمقتضى اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 

 :(2)لى سبيل المثال لا الحصرهي ع

 زيارات رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية للدول ال خرى لغرض التباحث مع نظرائهم. -

 مؤتمرات القمة التي تجمع رؤساء الدول، التي يتم التباحث فيها في القضايا ذات الاهتمام المشترك. -

 الدول الموفدون بمهمة خاصة.السفراء المتجولون أ و المندوبون الشخصيون لرؤساء  -

 السفراء أ و الوفود المرسلة لوضع أ سس مختلف المعاهدات الس ياس ية أ و الاقتصادية. -

الوفود المكلفة بتمثيل الدولة لدى دولة أ خرى في احتفالاتها الرسمية كذكرى الاس تقلال، أ و مراسم  -

 تشييع جنائز رؤسائها والشخصيات السامية فيها.

ية أ و التجارية أ و الفنية المكلفة بمهمة مؤقتة، كحضور أ س بوع ثقافي أ و حضور افتتاح الوفود الثقاف  -

لخ.  معرض دولي....ا 

 ثانيا : بعثات دبلوماس ية لدى المنظمات الدولية

يجاد من بد لا كان الدولية الحياة في وأ هميتها الدولية المنظمات تزايد مع  قواعد دولي يحكم تنظيم ا 

 فيينا في دولي عقد مؤتمر المتحدة في ال مم منظمة نجحت الدولية، وقد بالمنظمات علاقتها في الدول تمثيل

 وهذا ،1975مارس  14في:  بالمنظمات الدولية، وهذا علاقاتها في الدول تمثيل اتفاقية براما   عنه نتج

قليمها مضيفة مرسلة، ودولة ثلاث أ طراف: دولة يشمل التمثيل من النوع  مة، وهذهالمنظ توجد على ا 

 الدولة المرسلة. وفد أ و البعثة تس تقبل التي خيرةال  

وتتميز البعثات الدبلوماس ية الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية عن بعثاتها الدائمة لدى الدول 

بعدة مميزات تعود للطبيعة الخاصة للمنظمات الدولية، منها أ ن البعثات الدبلوماس ية بين الدول تعكس 

ات الدبلوماس ية لدى المنظمات علاقة ثنائية بين دولتين هي الدولة الموفدة والدولة المس تقبلة، بينما البعث

                                                           
 .1969أ نظر: المادة ال ولى فقرة )أ ( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة  (1)
حرشاوي علان، النظام القانوني للبعثات الخاصة في ضوء القانون الدولي المعاصر، )مذكرة ماجس تير في القانون الدولي  (2)

 .29، 28(، ص ص 2004/2005والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الدولية تتكون من علاقة ثلاثية ال بعاد، هي الدولة الموفدة والمنظمة المس تقبلة ودولة المقر التي تأ وي 

. كما أ ن دبلوماس ية المنظمات الدولية هي دبلوماس ية مؤسس ية وليست علائقية، فهيي تمارس (1)المنظمة

 .(2)عن شخصية الدول ال عضاء في المنظمة الدولية في نهاية المطاف لمصلحة جهاز مؤسسي منفصل

( من اتفاقية فيينا 05وال ساس القانوني للتمثيل الدبلوماسي للدول لدى المنظمات الدولية هو المادة )

 ، التي نصت على:1975لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية العالمية لس نة 

ذا سمحت قو  -1" ليها يمكن للدول ال عضاء، ا  نشاء بعثات دائمة للقيام بالمهام المشار ا  اعد المنظمة، با 

 .6بالمادة 

نشاء بعثات الملاحظة الدائمة للقيام  -2 ذا سمحت قواعد المنظمة، با  يمكن للدول غير ال عضاء، ا 

ليها في المادة   .7بالوظائف المشار ا 

نشائها". -3 نشاء البعثة قبل ا   المنظمة تبلغ دولة المقر با 

نشاء البعثات  من خلال هذا النص نس تنتج أ ن تمثيل الدول لدى منظمة ال مم المتحدة وا 

 الدبلوماس ية الدائمة لديها يخضع للقواعد ال ساس ية التالية:

ذا سمحت لوائحها بذلك، مما يفيد  - نشاء بعثة دائمة لدى منظمة ال مم المتحدة ا  مكان الدولة العضو ا  أ نه با 

نشاء الدول لهذه البعثات ل  نما يمكن لها أ ن ا  يس حقا  تلقائيا  تتمتع به الدولة بمجرد انضمامها للمنظمة، وا 

ذا سمحت قواعد المنظمة بذلك، كما أ نه ليس التزاما  يقع على عاتق الدولة العضو بدليل أ ن النص  ذلك ا 

 بدأ  بعبارة "يمكن للدول ال عضاء".

ذا - مكان الدولة غير العضو في منظمة ال مم المتحدة، ا  نشاء  أ نه با  سمحت قواعد هذه ال خيرة بذلك، ا 

ذا ما قورنت  بعثة ملاحظة دائمة، وهي بعثة أ قل أ همية من حيث الوظائف والحصانات، كما سنرى، ا 

 بالبعثات الدائمة للدول ال عضاء.

نشاء البعثة قبل مباشرة مهامها، مما يفيد أ ن الدولة  - على منظمة ال مم المتحدة أ ن تخطر دولة المقر با 

خطار دولة المقر، ذلك أ ن بعثتها معتمدة لدى منظمة ال مم المتحدة وليس لدى المر  سلة ليست ملزمة با 

خطار المنظمة فقط. كما أ لزمت المادة  لزام الدولة المرسلة با  دولة المقر، ال مر الذي يفُهم منه منطقيا  ا 

خطار دولة المقر بكل 15) ليها ( من ذات الاتفاقية منظمة ال مم المتحدة بواجب ا  الا خطارات التي تصل ا 

                                                           
 .11يا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص ما (1)
 .91، 90عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص  (2)
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من الدولة المرسلة، والتي تتعلق أ ساسا  بتعيين ووضع وصفة وأ سماء أ عضاء البعثات وتاريخ وصولهم 

ومغادرتهم ل راضيها وانتهاء وظائفهم أ و أ ية تغييرات تطرأ  على مركزهم، وهذا على اعتبار أ ن البعثة الدائمة 

قليم دولة المقر وهي من ستسهر ع نشاء تقيم على ا  شعارها مُس بقا  با  لى حمايتها، لذلك من الضروري ا 

 .(1)البعثات الدائمة من خلال المنظمة التي اعتمدوا لديها

آثار عدم الاعتراف بالدولة أ و الحكومة أ و غياب علاقات دبلوماس ية وقنصلية في مواجهة دولة  - انتفاء أ

على اعتراف دولة المقر بالدولة المرسلة أ و المقر، أ ي أ ن اعتماد البعثة الدائمة لدى المنظمة لا يتوقف 

بحكومتها، كما لا يمكن لدولة المقر أ ن تحتج بعدم وجود علاقات دبلوماس ية وقنصلية بينها وبين الدولة 

ذ نجد أ ن قاعدتي الرضا 2المرسلة) طار الدبلوماس ية الثنائية؛ ا  (، وهذا يختلف عما هو موجود في ا 

نشاء بعثات دبلوماس ية وقتصلية، وهو ما المتبادل والاعتراف شرطان ضروريا ن لا قامة علاقات وا 

( من اتفاقية 02والمادة ) 1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 02نصت عليه المادة )

 .(3)1963فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 

الدول ال خرى أ و  مما س بق يتضح أ ن البعثات الدبلوماس ية تمُثِّل وس يلة الدولة في تواصلها مع

مع المنظمات الدولية، لا دارة علاقاتها الخارجية ورعاية مصالحها ومصالح رعاياها. لكن لا يمُثِّل هذا النوع 

من البعثات الوس يلة الوحيدة للتواصل بين أ شخاص القانون الدولي، بل هناك بعثات أ خرى تتبادلها 

ا عن تلك المصالح التي ترعاها البعثات الدول فيما بينها لرعاية مصالح تختلف من حيث طبيعته

 الدبلوماس ية، ويتعلق ال مر بالبعثات القنصلية.

 الفرع الثاني: البعثات القنصلية

تعُدُّ البعثات القنصلية من الناحية التاريخية أ قدم بكثير من نظام البعثات الدبلوماس ية الدائمة، 

تياجات تتعلق بالمسائل التجارية والاقتصادية، ثم وقد نشأ  نظام التمثيل القنصلي في البداية نتيجة لاح 

                                                           
بخدة صفيان، دور البعثات الدبلوماس ية الدائمة للدول لدى منظمة ال مم المتحدة في تطوير العلاقات الدولية، )أ طروحة دكتوراه  (1)

 .37-35(، ص ص 2014/2015قوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تلمسان، في القانون العام، كلية الح
ن حقوق والتزامات دولة المقر  1975( من اتفاقية فيينا لس نة 82/1وهو ما نصت عليه المادة ) (2) بقولها: "بموجب هذه الاتفاقية ا 

كومتها ولا بعد وجود علاقات دبلوماس ية أ و والدولة المرسلة لا تتأ ثر بعد اعتراف دولة من هاتين الدولتين بالدولة ال خرى أ و بح

   قنصلية أ و بقطعها بينهما".
بومكواز مسعودة، نظام تمثيل البعثات الدبلوماس ية الدائمة للدول لدى منظمة ال مم المتحدة، )مذكرة ماجس تير في القانون الدولي  (3)

  .21(، ص 2008/2009والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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توسع بعد ذلك أ ين أ صبح القناصل يسهرون على رعاية كل المصالح الا دارية لرعايا دولهم المقيمين في 

 الدول المعتمدين لديها.

لى تعزيز  ونظرا  للتمايز الواضح بين الوظيفتين الدبلوماس ية والقنصلية، حيث تهدف ال ولى ا 

الس ياس ية وحل الخلافات بين دول العالم، والثانية تسُهم في تطوير التجارة وتعزيز العلاقات العلاقات 

، فقد ارتأ ت المجموعة الدولية تنظيم العلاقات القنصلية باتفاقية (1)الاقتصادية والعلمية والثقافية بينها

 .(2)1963صلية لس نة مس تقلة عن اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، هي اتفاقية فيينا للعلاقات القن 

ن تبادل البعثات القنصلية، مثلها مثل تبادل 02وحسب المادة ) ( من الاتفاقية المذكورة فا 

 البعثات الدبلوماس ية، يتوقفَ على الا رادة المشتركة والموافقة المتبادلة للدول، وقد جاء نصها كما يلي:

نشاء العلاقات القنصلية بين دولتين بالرضا المت  -1"  بادل.يجري ا 

نشاء العلاقات الدبلوماس ية بين دولتين تتضمن، ما لم ينص على خلاف  -2 ن الموافقة المعطاة على ا  ا 

نشاء البعثات القنصلية.  ذلك، الموافقة على ا 

ن قطع العلاقات الدبلوماس ية لا يتضمن بصورة حكمية قطع العلاقات القنصلية" -3  .(3)ا 

القنصلية مثلها مثل العلاقات الدبلوماس ية تخضع لمبدأ  يسُ تنتج من هذا النص أ ن العلاقات 

الرضائية، حيث التراضي أ ساس تبادل البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بين الدول أ و بينها وبين المنظمات 

 الدولية، ويعُدُّ هذا المبدأ  من المبادئ الخاصة المميزة للقانون الدبلوماسي والقنصلي.

ن الموافق ة الصريحة على تبادل البعثات الدبلوماس ية بين دولتين تنطوي وحسب النص كذلك فا 

قامة العلاقات القنصلية، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك والعكس غير  على موافقتها الضمنية على ا 

. (4)صحيح، مما يفُيد أ ن العلاقات الدبلوماس ية بالنس بة للعلاقات القنصلية بمثابة ال صل بالنس بة للفرع

 العلاقات الدبلوماس ية لا يترتب عليه بالضرورة قطع العلاقات القنصلية. بينما قطع

وطالما أ ن الوظائف القنصلية هي امتداد للوظائف الدبلوماس ية فا ن اتفاقية فيينا للعلاقات 

لى عمل البعثة الدبلوماس ية، أ و أ ن  القنصلية أ عطت الخيار للدولة بين أ ن تسُ ند ال عمال القنصلية ا 

                                                           
 .762محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  (1)
ليها الجزائر بموجب  (2) لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الصادر با04/03/1964رخ في: ؤ الم 64/85المرسوم رقم: انضمت ا 

 .34العدد ، 24/04/1964الديمقراطية الشعبية بتاريخ: 
 .1963القنصلية لس نة ( من اتفاقية فيينا للعلاقات 02أ نظر: المادة ) (3)
 .127سابق، ص  عصر سعيد حمودة، مرجتمن  (4)
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( منها التي نصَت على: 03نصلية مس تقلة عن البعثة الدبلوماس ية، وذلك في المادة )تنُشئ بعثة ق 

"ال عمال القنصلية تقوم بها البعثات القنصلية كما تقوم بها أ يضا  البعثات الدبلوماس ية وفقا  لنصوص هذه 

 .(1)الاتفاقية"

ذا كان ال صل في الاختصاص الشخصي للبعثة القنصلية أ نه يقتصر على ح ماية ورعاية وا 

لا أ ن نطاق الاختصاص الشخصي للبعثة  مصالح الدولة ومصالح مواطنيها في الدولة المس تقبلة، ا 

القنصلية قد يتسَع ليشمل حماية ورعاية تلك المصالح في أ كثر من دولة مس تقبلة، بل وحماية مصالح 

 :(2)دولة ثالثة أ و أ كثر ومصالح مواطنيها، وذلك في الثلاث حالات الآتية

حالة البعثة القنصلية الواحدة التي تمارس مهامها في أ كثر من دولة، شريطة عدم اعتراض الدولة  -

( من الاتفاقية بقولها: "يجوز للدولة الموفدة بعد 07المس تقبلة ال ولى والثانية، وهذا ما نصت عليه المادة )

بلاغ الدول المعنية، تكليف بعثة قنصلية منشأ ة في دولة معينة ممارس ة ال عمال القنصلية في دولة ا 

حدى الدول المعنية". ذا كان هناك اعتراض صريح على ذلك من قبل ا  لا ا   أ خرى، ا 

حالة تعيين موظف قنصلي واحد من قبل دولتين أ و أ كثر، شريطة موافقة الدولة المضيفة، وهو ما  -

خذ موافقة الدولة المضيفة، أ ن ( من الاتفاقية بقولها: "يجوز لدولتين أ و أ كثر، بعد أ  18نصت عليه المادة )

نا ذات الشخص موظفا  قنصليا  في تلك الدولة".  تعُيِّ

بلاغ الدولة المضيفة  - حالة قيام البعثة القنصلية بممارسة المهام القنصلية نيابة عن دولة ثالثة، شريطة ا 

من الاتفاقية حينما  (08بذلك وعدم اعتراضها هي والدولة الموفدة على ذلك، وذلك ما نصَت عليه المادة )

قرَرت: "بعد تبليغ الدولة المضيفة وعدم اعتراض الدول المعنية، يجوز لبعثة الدولة الموفدة ممارسة ال عمال 

أ ثناء توتر العلاقات  سلوب التمثيل القنصلي بالنيابةالقنصلية بالنيابة عن دولة ثالثة"، وتلجأ  الدول ل  

 ؤقت للبعثة القنصلية أ و قطع تلك العلاقات بينهما.الثنائية بينها، أ و في حالة الغلق الم

هذا، ونشير أ خيرا  على سبيل المقارنة أ ن سفارات البعثات الدبلوماس ية توجد عادة في العواصم 

لا سفارة واحدة في كل دولة مس تقبلة، بينما البعثات  الس ياس ية للدول، بحيث لا توجد للدولة الموفدة ا 

                                                           
 .1963( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 30أ نظر: المادة ) (1)
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة ( 18( و)08و)( 70اد )و أ نظر: الم (2)
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الكبرى ذات ال همية الاقتصادية والتجارية، وبالتالي يمُكن أ ن تكون  القنصلية تنتشر حتى في المدن

 .(1)للدولة الواحدة أ كثر من بعثة قنصلية في دولة أ خرى

 :المبحث الثاني

 قواعد تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

ن دخول الدول ذات الس يادة والمنظمات الدولية في علاقات دولية فيما بينها يعُدُّ ضرورة  حتمية ا 

فرضتها طبيعة الدولة بوصفها وحدة س ياس ية واجتماعية لا تس تطيع العيش بمعزل عن الجماعة الدولية، 

مكانيات طبيعية ومادية وبشرية لا يمُكنها الاس تغناء عن غيرها  ذلك أ ن الدولة ومهما توافرت لها من ا 

لى حجم القضايا والمشكلات الدولية التي  من الدول، بل يجب عليها التكافل والتكامل فيما بينها بالنظر ا 

 تعجز الجهود الفردية على مواجهتها.
وقد جرت عادة الدول والمنظمات الدولية على تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي باعتباره 

ال داة الطبيعية للاتصال الدولي، والذي يعُدُّ تطبيقا  عمليا  لمبدأ  المساواة بين الدول ذات الس يادة في 

نه نطاق  العلاقات الدولية. ولما كان تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على هذه الدرجة من ال همية، فا 

يبدو من الضروري تنظيم وتحديد قواعده، خصوصا  فيما يتعلق بقواعد تشكيل البعثات الدبلوماس ية 

 ه في المطلبين المواليين.والقنصلية، وتحديد وظائفها والواجبات التي تقع على عاتقها، وهو ما سنتولى بيان
 المطلب ال ول: قواعد تشكيل البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

يفاد البعثات الدبلوماس ية للدول لدى  يخضع تبادل البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بين الدول وا 

دتها المنظمات الدولية، وكذا التركيبة البشرية لتلك البعثات لجملة من الشروط والضوابط التي حدَ 

 اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، وهي التي س نبسط الحديث فيها في الفرعين المواليين.

 الفرع ال ول: ضوابط تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

دات تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يتطلب منا أ ولا  تحديد  ن الا لمام بضوابط ومحدِّ ا 

التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، وثانيا  تحديد صاحب الحق في التمثيل الدبلوماسي  الطبيعة القانونية لتبادل

ف على شروط تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.  والقنصلي، وثالثا  التعرُّ

 

 

                                                           
 .761محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  (1)



 )العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية(محاضرات في قانون العلاقات الدولية 

 
 

- 56 - 
 
 

 أ ولا : الطبيعة القانونية لتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

القانونية لتبادل التمثيل الدبلوماسي على اتجاهين، اختلف فقهاء القانون الدولي حول الطبيعة 

اتجاه يرى بأ ن هذا التبادل هو أ حد الحقوق التي يتمتع بها أ شخاص القانون الدولي، بل هو أ حد الحقوق 

اللصيقة بالشخصية القانونية الدولية، ويقُابل هذا الحق التزام يقع على عاتق الدولة يتمثل في قبول اعتماد 

رسال البعثات (1)لوماس ية للدول ال خرىالبعثات الدب ذا كان من حق الشخص الدولي ا  ، بمعنى أ نه ا 

الدبلوماس ية لل شخاص الدوليين الآخرين، فمن واجبه اس تقبال بعثات تلكم ال شخاص حتى يتمكُّنوا هم 

 أ يضا  من اس تعمال ذات الحق.

لى مجموعة من ال سانيد أ همها ما ي  :(2)ليوقد استند أ نصار هذا الاتجاه ا 

قامتها هي  - قامة العلاقات الدولية الودية، وحيث أ ن وس يلة ا  ن القانون الدولي يعترف للدول بحق ا  ا 

ن ترك تبادل هذه البعثات لا رادة الدول فقط قد يحول دون  تبادل البعثات الدبلوماس ية، وبالتالي فا 

قامة هذه العلاقات، وبالتالي هدم القانون الدولي ذاته.  ا 

ن تبادل ا - لتمثيل الدبلوماسي والقنصلي تطبيق عملي لمبدأ  المساواة بين الدول ذات الس يادة في نطاق ا 

 العلاقات الدولية.

ن تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أ مر لا بد منه لا قامة مختلف علاقات التعاون بين الدول، التي  - ا 

 تعُدُّ ضرورة حتمية اقتضتها الحياة الدولية.

ليه أ صحاب الاتجاه ال ول من أ ن تبادل وفي المقابل لا  يرى أ نصار الاتجاه الآخر ما ذهب ا 

التمثيل الدبلوماسي والقنصلي حق يقابله واجب، بل يرون بأ ن هذا ال مر خاضع لا رادة الدولة وقبولها، 

قامة علاق قليمها، على ا  جبار هذه ال خيرة، لما تتمتع به من اس تقلال وس يادة على ا  ات ذلك أ نه لا يمُكن ا 

 دبلوماس ية مع دولة أ خرى، وبالتالي تملك كل دولة الحق في السماح للاتصال بها أ و منعها لذلك.

ليه بالحجج التالية  :(3)ويدُعِّّ أ نصار هذا الاتجاه ما ذهبوا ا 

ن القواعد الدولية الاتفاقية لا تنطوي على أ ي نص صريح يلزم الدولة بتبادل البعثات الدبلوماس ية مع  - ا 

 الدول. غيرها من

                                                           
 .633الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص أ بو  (1)
 . 61، 60ومنتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص  .633أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص أ نظر:  (2)
 .62، 61منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص و  .633أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص أ نظر:  (3)
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لا بالتراضي  - طبقا  لقواعد القانون الدولي فا ن العلاقات الدولية، ومنها الدبلوماس ية والقنصلية، لا تقوم ا 

 بين الدول.

قامة علاقات دبلوماس ية يتعارض مع مبدأ  الس يادة والاس تقلال، فلا يجوز فرض  - ن الزام الدول با  ا 

لا بموافقتها.  أ ي قيد على س يادة الدول ا 

جبار أ ية ويؤيد  أ غلب الفقه الدولي هذا الاتجاه ال خير ويراه ال قرب للصواب، ل نه لا يمُكن ا 

لا  دولة على تبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول، لذلك فهم يرون بأ ن هذا التبادل ما هو ا 

ن جارد رخصة للدولة، لها أ ن تس تخدمها من خلال الدخول في علاقات دبلوماس ية مع من تشاء م

الدول دون اعتراض من الدول ال خرى، كما لها أ لا تس تخدمها مع بعض الدول وذلك بعدم الدخول معها 

في تلك العلاقات. وأ ن الذي يُحتّمِ على الدولة من الناحية العملية اس تقبال البعثات الدبلوماس ية للدول 

ثارة مسؤول  نما الحاجة ال خرى ليس تنفيذا  لالتزام قانوني يترتب على الا خلال به ا  يتها الدولية، وا 

 .(1)يات المعاملة بالمثل هي التي تُحتّمِ عليها ذلكض والضرورة الاجتماعية ومقت 

( من كل من اتفاقية فيينا لقانون العلاقات الدبلوماس ية لس نة 02كما أ خذت بهذا الرأ ي المادة )

قامة العلاقات الدبلوماس ية ، حين أ كدَتا بأ ن 1963واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة  1961 ا 

 والقنصلية يكون بالرضا المتبادل بين الدول.

 ثانيا : صاحب الحق في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

يثبت الحق في التمثيل الدبلوماسي لكل الكيانات التي اعترف لها القانون الدولي بالشخصية 

ة الفاتيكان التي منحها القانون الدبلوماسي مركز القانونية الدولية، وهي الدول، والمنظمات الدولية، ومدين

لى ذلك بحق التمثيل القنصلي.       خاص. كما تتمتع الدول بالا ضافة ا 

يرتبط حق التمثيل الدبلوماسي بشقيه الايجابي والسلبي )الا رسال والاس تقبال(  الدول المس تقلة: -1

لا ذا كانت مس تقلة وكاملة الس يادة، ل نه بس يادة الدول وباس تقلالها، فالدول لا تتمتع بهذا الحق ا   ا 

حسب فقهاء القانون الدولي تعُدُّ ممارسة حق التمثيل الدبلوماسي أ هم مظهر من مظاهر الس يادة 

لى خارج حدودها، وفي هذا الصدد يقول  ذ بموجب هذا الحق تمتد س يادة الدولة ا  الخارجية للدولة؛ ا 

                                                           
عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، . و 60أ نظر في هذا المعنى: منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (1)

 .112ص 
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ن حق ال  تمثيل الذي يفُيد حق الدولة في تمثيل نفسها بواسطة الفقيه ال رجنتيني "شارل كالفو": "ا 

 .(1)موظفين دبلوماس يين وقنصليين هو مظهر من مظاهر اس تقلال ال مم"

ذا سلمَنا بأ ن الحق في  ن ذلك يفُيد بأ ن الس يادة مظاهر من مظهر الدبلوماسي التمثيلوا  ، فا 

 مبعوثين ارسالحق  تملك عادة لا بالوصاية المشمولة والدول المحمية كالدول دةاالس ي ناقصة الدول

لى الدول ال خرى طرفها منوقنصليين  دبلوماس يين نما و  ،ا   أ و الحامية الدولة الخارج في تمثيلها تتولىا 

لا ،بالا دارة القائمة ذا ا   حقمن  الس يادة ناقصة الدولحرمان  أ ن ، غيربذلك تسمح بينهما العلاقة كانت ا 

يفاد  ها من ممارسة التمثيل الدبلوماسي السلبي المتمثل فييمنع  لا الايجابي(،ا )التمثيل قبله من مبعوثين ا 

، فمثلا  دولة البحرين لما كانت تحت الحماية البريطانية كانت (2)لديها ال جنبية الدول  منمبعوثين قبول

، (3)ايةتمتلك حق التمثيل الدبلوماسي السلبي فقط، بينما حق التمثيل الايجابي تتولاه بريطانيا صاحبة الحم

 وهذا بموجب نظام الحماية الذي كان قائما  بينهما.

أ ما بالنس بة للدول الاتحادية فا ن مدى ممارسة حقها في التمثيل الدبلوماسي منفردة أ و جاتمعة 

 تذوب التيالفدرالية )الاتحادات الفعلية(  الاتحادات ففييتوقف على نوع الاتحاد الذي تنخرط فيه، 

 مباشرةد تحاركزية للاالم ولةالد تتولى ة،واحد دولية قانونية شخصية في ال عضاء الدول شخصية فيها

يفاد (بوجهيه الدبلوماسي التمثيل  يخولا م الاتحاد دس تور يتضمن لم ما) الدبلوماس يين المبعوثين وقبول ا 

قامة حق فيه الداخلة الدول لبعض  سابقا السوفياتي الا تحاد في الحال عليه كان كما (دبلوماس ية علاقات ا 

 ولالد مع دبلوماس ية علاقات تقيم أ نه في ال عضاء للجمهوريات الاتحاد دس تور أ جاز حيث

 .(4)(جنبيةال  

ن كل دولة عضو فيها ف)الاتحادات الشخصية أ و التعاهدية(  الكنفدرالية الاتحادات في أ ما ا 

قامة فيالكامل  بحقها، وبالتالي الدولية القانونية بشخصيتها تحتفظ  التمثيل وتبادل دبلوماس ية علاقات ا 

 .(5)ذلك خلاف على للاتحاد المنش ئة الوثيقة نصت  لم ما وذلك ،غيرها من الدول ال خرى مع الدبلوماسي

                                                           
 .111، 110. وعبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص 18أ نظر: طارق حمو، مرجع سابق، ص  (1)
والعلوم  في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، )أ طروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق لدغش رحيمة، س يادة الدولة وحقها (2)

 . 158(، ص 2013/2014، جامعة تلمسان، الس ياس ية
 .156عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (3)
 .139مرجع سابق، ص  والتطبيق، النظرية بين الدبلوماس ية الفتلاوي، حسين سهيل (4)
 . 22. ووليد عمران، مرجع سابق، ص 158أ نظر: لدغش رحيمة، مرجع سابق، ص  (5)
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لقد ظل موضوع تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية على المس توى الدولي  المنظمات الدولية: -2

لى أ ن حسمت محكمة العدل الدولية ال مر بموجب  محلا  للتجاذب والخلاف الفقهيي بين مؤيد ومعارض، ا 

، والذي جاء فيه بأ ن الدول لا تمُثِّل وحدها أ شخاص 11/04/1949رأ يها الاستشاري الصادر في: 

الدولي العام، بل توجد المنظمات الدولية أ يضا  ضمن نطاق أ شخاص القانون الدولي العام، وتعُدُّ  القانون

 .(1)مسأ لة الاعتراف لها بالشخصية القانونية أ مرا  ضروريا  لتحقيق ال هداف المنوطة بها

ن  ذا سلمَنا بأ ن المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية على المس توى الدولي، فا  ذلك يعني وا 

( من ميثاق ال مم 104أ نها تتمتع بحق التمثيل الدبلوماسي سواء في جانبه الايجابي الذي أ كدَته المادة )

( من 06( و)05المتحدة من أ نها تتمتع بال هلية القانونية في بلاد كل عضو من أ عضائها، والمادتين )

نظمة ال مم المتحدة لها صلاحية ايفاد ، من أ ن م 1946اتفاقية امتيازات وحصانات ال مم المتحدة لس نة 

( من اتفاقية تمثيل الدول لدى 05بعثات دبلوماس ية للدول، أ و في جانبه السلبي الذي كرَس ته المادة )

، من أ ن المنظمات العالمية لها أ ن تس تقبل بعثات الدول ال عضاء وغير 1975المنظمات الدولية لس نة 

ذا كان دس تورها يسمح بذلك.   ال عضاء، ا 

 بالشخصيةمدينة الفاتيكان تتمتع و  الروحية بالسلطة عتيتم الفاتيكان  بابا كان :(2)مدينة الفاتيكان -3

قامة وحق ،الدولية القانونية لا أ نه  دولة، أ ية مع والا يجابي السلبي الدبلوماسي التمثيل ا   1870س نة  فيا 

ة لها، فلم عاصموجعلتها  الا يطالية ملكةملل وضمتها الفاتيكان عاصمة روما الا يطالية الجيوش غزتعندما 

 .(3)الكاثوليكية الكنيسة رئيس صفةيتبق للبابا سوى 

 عليها أ طلق يطالياالفاتيكان وا   بابا بين 1929س نة  اتفاقية أُبرمت "لينيو موس" عهد فيلكن و 

 بموجبها اعترفت ايطاليا بالشخصية القانونية الدولية للكرسي البابوي ودخلت التي"، لاتران" معاهدة

معه في علاقات تمثيل دبلوماسي، لذا اختلف فقهاء القانون الدولي في تكييف الوضع القانوني لمدينة 

لى  الفاتيكان فهل هي دولة أ م جارد شخص من أ شخاص القانون الدولي العام، على أ ن الجدل قد انتهيى ا 

                                                           
 .95، ص 2006جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  (1)
ذ تبلغ مساحتها أ قل من نصف الكيلومتر المربع،هي  (2) نسمة فقط. أ نظر: موقع  940ا ويقارب عدد سكانه أ صغر دولة في العالم ا 

 ويكيبيديا على الرابط: 

https://ar.wikipedia.org  :11:40، على الساعة: 20/10/2019تاريخ الزيارة. 
 .76ديلمي أ مال، مرجع سابق، ص  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
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، بل هي بحكم وضعها القانوني تتمتع (1)أ نها ليست دولة ل نها لا تس تجمع مقومات الدولة وعناصرها

بالشخصية القانونية الدولية فقط، وبالتالي لها القدرة في التأ ثير على العلاقات الدولية من خلال شخصية 

 .(2)البابا الدينية والدبلوماس ية

قامة العلاقات وبالنس بة لاتفاقية فيينا للعلاقات  الدبلوماس ية فقد منحت للفاتيكان حق ا 

( منها على منح ممثلي 14الدبلوماس ية بمظهريها السلبي والايجابي مع جميع الدول، حين نصَت المادة )

البابا الصفة الدبلوماس ية، كما نصَت في مواد متفرقة منها على تمتعهم بكامل الحصانات والامتيازات 

 الدبلوماس ية.

 : شروط تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصليثالثا  

قامة العلاقات الدولية وتبادل البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بين أ شخاص القانون  تستند ا 

لى جملة من الشروط والضوابط يجب توافرها حتى تتمكنَ تلكم ال شخاص من مباشرة التبادل  الدولي ا 

 وط في الآتي:الدبلوماسي والقنصلي بينها، وتتمثل هذه الشر 

أ شرنا فيما س بق أ ن الدولة المس تقلة وذات  شروط تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول: -1

الس يادة هي التي تتمتع بالحق في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، ولكن حتى تتمكًّن من ممارسة هذا الحق 

 على الساحة الدولية، يجب توافر شرطين هما:

يعُدُّ الاعتراف الدولي عنصرا  ضروريا  لا نشاء البعثات الدبلوماس ية  لمتبادل بين الدولتين:الاعتراف ا -أ  

حداهما بال خرى،  لدى الدول، ل نه ليس من المنطقي تبادل بعثات دبلوماس ية بين دولتين لا تعترف ا 

قامة التمثيل الدبلوماسي بين الدول أ ساسا  لتعزيز العلاقات ال ودية بينها، لذلك يقوم نظرا  لانصراف غاية ا 

نشاء البعثات على س بق وجود اعتراف بالكيان القانوني المعني بالعلاقة الدبلوماس ية هو و . (3)حق ا 

                                                           
مدينة الفاتيكان لا يمُكن اعتبارها دولة حديثة ل نه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح فسكانها عبارة عن موظفي الفاتيكان، أ ما فيما  (1)

نما تتولاها الحكومة الايطالية بناء على  يتعلق بالاختصاص العام المعترف به للدول، فا ن الفاتيكان لا تباشر مثل هذه الاختصاصات وا 

نما منحتها مباشرة بعض الاختصاصات نابعة  1929، وبالتالي لم تمنح اتفاقية لاتران لس نة لفاتيكانطلب من ا الفاتيكان صفة الدولة، وا 

من ما للبابا من س يادة روحية على المس يحيين الكاثوليك. أ نظر: محمد بوبوش، القوة الناعمة للبابا في العلاقات الدولية المعاصرة، 

 .02، ص 2019عهد المصري للدراسات، مارس تحليلات س ياس ية، الم 
 .01المرجع نفسه، ص  (2)
 أ وكيل محمد أ مين، النظام القانوني للبعثات الدبلوماس ية الدائمة، المجلة ال كاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، (3)

 .77، ص 2015، 11، المجلد 01جامعة بجاية، بجاية، العدد 
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قامة  ذاو  الطرفين، بين هار ااس تمر و  الدبلوماس ية العلاقاتشرط ضروري لا   مناف الاعتر هذا  بسُحِ  ا 

ن الطرفين أ حد قبل  .(1)وجود أ ي لها يعود ولا تنتهيي الدبلوماس ية العلاقات فا 

ولكي ينُتج الاعتراف أ ثره على مس توى العلاقات الدبلوماس ية فيجب أ ن يكون صريحا  وقانونيا  

لى رئيس (2)واقعيا   أ مرا   ضمنيا  أ و جارد اعترافا   وليس رسال برقية أ و مذكرة ا  ، ويتحقق الاعتراف الصريح با 

 .(3)الدولة الجديدة أ و رئيس حكومتها حسب نظامها الدس توري

ن التبادل القنصلي قد  ذا كان التبادل الدبلوماسي مرهون بالاعتراف القانوني الصريح، فا  وا 

يحصل حتى في ظل غيابه، ل نه قد تقوم علاقات اقتصادية أ و تجارية بين دولتين لا يوجد بينهما اعتراف 

نشاء بعثات قنصلية لا يعني  اعترافا  قانونيا  ما لم قانوني، وهو ما أ كّده المؤلف "لوتر باخت" بالقول أ ن ا 

يظهر من وقائع قانونية أ خرى اتجاه نية الدول لا عطائه أ ثرا  كهذا، وهو ما تفعله اليوم بعض الدول العربية 

، (4)من اس تقبال ممثليات ومكاتب تجارية لا سرائيل في أ قاليمها دون أ ن يترتب عليه اعتراف قانوني بها

لاعتراف، فقد كان لمصر والعراق واليمن مثلا  وغيرها من الدول، ولكن قد يكون هذا التعامل مُمهِّدا  ل

 .(5)قناصل في أ لمانيا الشرقية قبل الاعتراف بها كدولة

وبالرغم من أ ن الاعتراف يعُدُّ شرطا  مُس بقا  للدخول في علاقات دبلوماس ية بين دولتين، وهو 

لا أ ن حدوثه في بعض ال   لا بينهما، ا  حيان قد يؤثر على دولة ثالثة ويكون سببا  ك صل عام لا ينُتج أ ثره ا 

بحكومة أ لمانيا  1957في قطع العلاقات الدبلوماس ية معها، فمثلا  عندما اعترفت يوغسلافيا س نة 

لى قيام أ لمانيا الفيدرالية بقطع العلاقات مع يوغسلافيا، كما أ علنت فرنسا بأ ن الدول  الشرقية أ دى ذلك ا 

 .(6)لمؤقتة للجمهورية الجزائرية س تقطع علاقاتها الدبلوماس ية معهاالتي تعترف بالحكومة الثورية ا

لى أ ن شرط الاعتراف المس بق هو مطلوب فقط ويسري على العلاقات  هذا، ونشير ا 

الدبلوماس ية الثنائية التي تقُام بين الدول، أ ما في العلاقات الدبلوماس ية متعددة ال طراف التي تقُام بين 

                                                           
. نقلا  عن: وليد عمران، 213، ص 1963ل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، يحي الجم (1)

 .23مرجع سابق، ص 
 .159، مرجع سابق، ص رحيمةلدغش  (2)
 .158عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (3)
 .114، 113عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص  (4)
 .240محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  (5)
 .159عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (6)
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لية، فلا وجود لمثل هذا الشرط سواء فيما بين الدول ال عضاء في المنظمة أ و عدد من الدول ومنظمة دو 

بين الدولة الموفدة ودولة المقر، بحيث يمُكن لدولة معترف بها من بعض الدول وغير معترف بها من 

البعض الآخر المشاركة في مؤتمرات دبلوماس ية جماعية، دون أ ن يعني ذلك أ نه اعتراف ضمني من قبل 

التي لا تعترف بها، لذلك تحرص الدول في المؤتمرات الجماعية أ و عند الانضمام للمنظمات الدولية الدول 

على التأ كيد على هذه المسأ لة، وهو ما فعله الوفد ال مريكي المشارك في مؤتمر جنيف الخاص بلاوس 

يل الاعتراف الضمني ، عندما أ كدَ منذ الجلسة ال ولى بأ ن مشاركتهم لا تعُدُّ من قب 1962المنعقد س نة 

لى ميثاق ال مم  ببعض الدول المشاركة في المؤتمر، كما حرصت العديد من الدول العربية عند انضمامها ا 

سرائيل . كما أ ن تبادل البعثات (1)المتحدة على التأ كيد أ ن عضويتها في المنظمة لا تعني مطلقا  اعترافها با 

طلاقا  وقوع اعتراف ضمني بين الدولة الموفدة الدبلوماس ية بين دولة ما ومنظمة دولية لا يتر  تب عنه ا 

ن لم يكن بينهما اعتراف سابق أ و لاحق  .(2)ودولة المقر ا 

لى أ ن الاعتراف وتبادل التمثيل الدبلوماسي هما مسأ لتان منفصلتان عن بعضهما  كما نشير ا 

تقُطع العلاقات  البعض، فقد يحصل الاعتراف دون أ ي ينتج عنه قيام علاقات دبلوماس ية، كما قد

لى سحب الاعتراف ، لكن مع ذلك يبقى الاعتراف شرطا  لازما  (3)الدبلوماس ية دون أ ن يؤدي ذلك ا 

يفاد  لا أ ن توافره بمفرده لا يكفي لا قامة تلك العلاقات وا  قامة العلاقات الدبلوماس ية بين الدول. ا  لا 

 م على ذلك.   الممثلين الدبلوماس يين وقبولهم، بل لا بد من حصول اتفاق بينه

ذا كان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي حقا  طبيعيا   الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي: -ب ا 

لزاميا  تباشره الدولة لمجرد كونها  ن تبادل البعثات ليس أ مرا  ا  يثبت لكل دولة مس تقلة وذات س يادة، فا 

دولة مس تقلة وذات س يادة، بل يتطلب ذلك وجود التراضي والاتفاق بين الدول على تبادل البعثات 

ل ن ال مر لا يتعلق بتنفيذ التزام قانوني بقدر ما يعُبّرِ عن علاقات حسن الجوار الدبلوماس ية والقنصلية، 

والتعاون بين الدول، وهو ما أ كَدته اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية في مادتهما الثانية من 

                                                           
 .113عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (1)
 .77مرجع سابق، ص  أ مين،أ نظر في هذا المعنى: أ وكيل محمد  (2)
 .159عبد العزيز بن ناصر العبيكان، مرجع سابق، ص  (3)
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رسال البعثات الدائمة، تجري بين الد قامة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية وا  ول المتساوية في أ ن ا 

 .(1)الس يادة على قاعدة الرضا المتبادل

ولم تشترط اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية أ و للعلاقات القنصلية أ ن يكون اتفاق تبادل 

البعثات الدبلوماس ية أ و القنصلية مكتوبا  أ و شفويا ، ولكن التراضي والاتفاق يجب أ ن يكون صريحا  ولا 

يفاد يكفي فيه التلميح، وعا لى ال خرى تعُبّرِ فيه عن رغبتها في ا  حدى الدول ا  يجاب توجهه ا  دة ما يبدأ  با 

بعثة دبلوماس ية أ و قنصلية دائمة واس تقبال مثلها، فيلقى هذا الا يجاب قبولا  من جانب الدولة المتلقية له، 

ما يتم عقد هذا الاتفاق . كما أ نه في العادة (2)وبذلك تبدأ  العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية بين الدولتين

حدى البلدين الطرفين في الاتفاق، أ و بواسطة سفراء  لى ا  ما بواسطة زيارة وفد رفيع المس توى ا  ا 

 .  (3)الدولتين في بلد ثالث تربط كلاهما به علاقات دبلوماس ية

مما س بق نس تنتج أ ن للدولة كل الحرية في الاعتراف من عدمه، كما لها كامل السلطة التقديرية 

قامة علاقات دبلوماس ية مع من تشاء من الدول، حيث لا يوجد قاعدة في القانون في قامة أ و عدم ا   ا 

 الدولي تلُزمها بذلك، فال مر يخضع لا رادتها ولاتفاقاتها مع غيرها من الدول. 

نشاء البعثات الدبلوماس ية  شروط تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدول والمنظمة الدولية: -2 يخضع ا 

( من اتفاقية فيينا الخاصة بتمثيل 05ائمة لدى المنظمة الدولية لشرطين أ ساس يين نصت عليهما المادة )الد

 ، هما:1975الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية العالمية لس نة 

نشاء بعثات دبلوماس ية دائمة لديها: -أ   يفاد الدول ال عضاء لبعثاتها  سماح لوائح المنظمة با  يشُترط لا 

بلوماس ية الدائمة لدى المنظمة الدولية، أ ن تسمح اللوائح الداخلية لهذه ال خيرة )دس تورها أ و ميثاقها الد

يفاد الدول ال عضاء لبعثاتها الدبلوماس ية لدى المنظمة الدولية  أ و قانونها الداخلي( بذلك، لكن يبقى ا 

التزاما  عليها كما أ نه ليس حقا  تلقائيا   يخضع لحريتها التامة وبما يتوافق مع تحقيق مصالحها، فهو لا يشُكّلِ 

جازة قواعد المنظمة له  .(4)تتمتع به الدول ال عضاء بمجرد ا 

                                                           
 .111عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص أ نظر في هذا المعنى:  (1)
 .75ديلمي أ مال، مرجع سابق، ص  (2)
 .159لدغش رحيمة، مرجع سابق، ص   (3)
 .76مرجع سابق، ص  محمد أ مين،أ نظر في هذا المعنى: أ وكيل  (4)
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ن التمتع بهذا الحق لا يقتصر على  نشاء بعثات دبلوماس ية لديها، فا  ذا سمحت قواعد المنظمة با  وا 

يفاد بعثات لها لدى هذه المنظمة، لكن  الدول ال عضاء في المنظمة، بل حتى الدول غير ال عضاء يمُكنها ا 

بعثاتها لا تتمتع بذات المركز الذي تتمتع به بعثات الدول ال عضاء من حيث الصلاحيات والحصانات 

لى ذلك المادتين  والامتيازات، فهيي جارد بعثات ملاحظة بصلاحيات وحصانات محدودة، كما أ شارت ا 

 ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية.07( و)05)

نشاء البعثة الدبلوماس ية: -ب خطار دولة المقر با  الشرط الثاني يتمثل في ضرورة  قيام المنظمة الدولية با 

نشاء البعثة الدبلوماس ية قبل مباشرتها  بلاغ المنظمة الدولية للدولة المضيفة )دولة مقر المنظمة( با  ا 

لما هو الحال بالنس بة لتبادل لمهامها، وهو التزام يقع على عاتق المنظمة وليس على الدولة الموفدة مث

نشاء بعثة دبلوماس ية لدى المنظمة الدولية يتم بعمل انفرادي من جانب الدولة  البعثات بين الدول، فا 

المرسلة، بمراعاة حدود عمل المنظمة وقواعدها، دون الضرورة للتراضي على ذلك مع دولة مقر المنظمة، 

 .  (1)رتِّب علاقة بينها وبين المنظمة فقطذلك أ ن تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة يُ 

نشاء البعثة الدبلوماس ية فقط، بل يقع على  خطار دولة المقر با  ولا ينتهيي التزام المنظمة بمجرد ا 

ليها من الدولة المرسلة، والتي تتعلق أ ساسا   عاتقها أ يضا  موافاة هذه ال خيرة بكل الا خطارات التي تصل ا 

ضاء البعثات وتاريخ وصولهم ومغادرتهم ل راضيها وانتهاء وظائفهم أ و أ ية بتعيين ووضع وصفة وأ سماء أ ع

( من اتفاقية فيينا الخاصة بتمثيل الدول في 15تغييرات تطرأ  على مركزهم، وهو ما نصت عليه المادة )

 .1975علاقاتها مع المنظمات الدولية العالمية لس نة 

 ليةالفرع الثاني: تكوين البعثات الدبلوماس ية والقنص 

نتناول في هذا الفرع الاعتماد المتبادل ل عضاء البعثات الدبلوماس ية والقنصلية )أ ولا (، ثم 

 لة البعثات الدبلوماس ية والقنصلية )ثانيا (.يتشك 

 أ ولا : الاعتماد المتبادل ل عضاء البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

لم تنص اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية ولا اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات 

الدولية على شروط ومواصفات محددة، يجب توافرها للتعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي، بل 

المناس بة  تركت تنظيم ذلك للقوانين الداخلية للدول، التي لها كامل الحق والحرية في وضع الشروط

للتعيين في الوظائف الدبلوماس ية والقنصلية، ولقد اس تقرت تشريعات الدول على توافر عدة شروط في 

                                                           
 .77، 76، ص ص مرجع سابق أ وكيل محمد أ مين، (1)
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من يرُشََّ لشغل وظيفة دبلوماس ية، أ همها أ ن يكون المبعوث الدبلوماسي حاملا  لجنس ية الدولة الموفدة، 

ليها، وأ   ن تكون له خبرة كافية تؤهله للقيام وأ ن يكون من ال شخاص المرغوب فيهم لدى الدولة الموفد ا 

 .(1)بالمهام الدبلوماس ية

ذا كانت الدولة الموفدة للبعثة الدبلوماس ية حرة في تحديد شروط التعيين في الوظائف  وا 

ن الدولة المس تقبلة أ يضا  تتمتع بذات القدر من الحرية في قبول أ و رفض كل أ و بعض  الدبلوماس ية، فا 

بداء ال س باب التي أ دَت لذلك، وهو ما نصت أ عضاء البعثة الموفدين لديه ا، دون أ ن تكون ملزمة با 

 .(2)عليه كل من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية واتفاقية العلاقات القنصلية

نه يتم الاعتماد الرسمي  ليها بأ سماء أ عضاء البعثة ووافقت عليهم، فا  ذا ما أُخطرت الدولة الموفد ا  وا 

لى ل عضاء البعثة، وتبدأ  البعث ليها من تاريخ تقديم رئيس البعثة ل وراق اعتماده ا  ة عملها في الدولة الموفد ا 

، والتي تختلف عادة باختلاف نوع البعثة وأ هميتها، حيث (3)الجهة الرسمية المتفق عليها في الدولة المضيفة

 للبعثة، يتم اعتماد أ وراق رئيس البعثة من فئة سفير ووزير مفوض من جانب رئيس الدولة المس تقبلة

ليها، أ ما اعتماد  لى رئيس الدولة الموفد ا  وذلك عن طريق خطاب يتم توجيهه من رئيس الدولة الموفدة ا 

ليها، وذلك بناء  أ وراق رئيس البعثة من درجة قائم بال عمال فيتم من طرف وزير خارجية الدولة الموفد ا 

 .(4)على خطاب صادر من وزير خارجية الدولة الموفدة

ذا كان ت  عيين أ عضاء البعثات لدى الدول مقترن بشرط س بق قبول الدولة المضيفة لهم حتى وا 

يتم تعيينهم رسميا  بصفتهم أ عضاء في البعثة، فا ن الدولة المرسلة لبعثة دبلوماس ية لدى منظمة دولية تعُفى 

. (5)نظمةمن شرط س بق الحصول على موافقة المنظمة الدولية أ و دولة المقر على تعيين أ عضائها لدى الم 

ليها في اعتماد البعثات بين الدول، لا وجود لها في اعتماد  كما أ ن طريقة ومراتب الاعتماد التي أ شرنا ا 

                                                           
 .65، 64منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص  (1)
يجب على الدولة المعتمدة التأ كد من قبول الدولة المعتمد لديها  -1" ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية على:04نصت المادة ) (2)

بداء أ س باب رفض القبول للدولة المعتمدة"، كما  -2ده رئيسا  للبعثة المنشأ ة فيها. للشخص المزمع اعتما لا تلتزم الحكومة المعتمد لديها با 

نشاء البعثة القنصلية في أ راضي الدولة المضيفة بموافقة تلك  -1( من اتفاقية العلاقات القنصلية على: "04/1نصت المادة ) يجري ا 

  الدولة".
 .80أ مين، مرجع سابق، ص أ وكيل محمد  (3)
 .68منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (4)
 .79أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (5)
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البعثات لدى المنظمات الدولية، حيث لا يعُتدُّ في التمثيل الدائم لدى المنظمة بمراتب رؤساء البعثات 

عمال مبدأ  المعاملة بالمثل بين نظرا  لعدم وجود مراتب أ صلا  لرؤساء هذه البعثات، علاوة  على اس تحالة ا 

عن  1975الدولة المرسلة والمنظمة المعتمد لديها. ولم تنص اتفاقية التمثيل لدى المنظمات الدولية لس نة 

لا أ ن أ صول الممارسة الدبلوماس ية تقضي بأ ن يقوم ال مين  الجهة المكلفة باس تلام خطاب الاعتماد لديها، ا 

 .(1)م أ وراق اعتماد رؤساء البعثات الدائمة لدى المنظمةالعام للمنظمة باس تلا

لى أ ن اعتماد البعثة الدبلوماس ية يترتب عليه أ ثر قانوني مهم، وهو مباشرة  هذا، ونشير أ خيرا  ا 

أ عضاء البعثة لمهامهم في الدولة المعتمدين لديها منذ تاريخ الاعتماد، وبالتالي تمتع أ عضاء البعثة بالحصانات 

ليه المادة )والامتياز  ( من اتفاقية 13ات منذ اللحظة التي يغادرون فيها دولتهم، وهو ما أ شارت ا 

 .         (2)العلاقات الدبلوماس ية

 ثانيا : تشكيلة البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

يتوقف نوع الموظفين في البعثات الدبلوماس ية والقنصلية وعدد ال عضاء فيها على طبيعة وتنوع 

جاالات التعاون بين الدول المتبادلة لتلك البعثات، وفيما يلي نتناول كل من تشكيلة البعثات 

 الدبلوماس ية والقنصلية، من حيث نوعها وحجم الموظفين فيها بشكل مس تقل.  

تتكون البعثة الدبلوماس ية من مجموعة من ال شخاص الذين توفدهم  ثات الدبلوماس ية:تشكيلة البع  -1

ون في مجموعهم أ عضاء البعثة الدبلوماس ية  دولتهم لتمثيلها لدى دولة أ خرى أ و منظمة دولية، ويشُكّلِ

كيبة العاملين تحت سلطة رئيس البعثة، وذلك للقيام بوظائف دبلوماس ية دائمة أ و مؤقتة، فما هي التر 

 العضوية لهذه البعثات؟

                                                           
 .81، 80أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص ص  (1)
علانه  منذ أ و أ وراق اعتماده منذ تقديمه لديها المعتمد الدولة في وظيفته متوليا   البعثة رئيس يعتبر -1"( على: 13تنص المادة ) (2) ا 

 وفقا عليها، وذلك قد يتفق أ خرى وزارة أ ية أ و الدولة تلك وزارة خارجية اعتماده ا لى أ وراق عن ال صل طبق صورة وتقديم لوصوله

        ."التطبيق وحدة مراعاة مع المذكورة الدولة في جرى عليه العمل لما
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تتضمن البعثة الدبلوماس ية الدائمة مجموعة من ال شخاص، يكون على رأ سهم  تشكيلة البعثات الدائمة: -أ  

، ويمكن (1)شخص مسؤول يتمتع بالسلطة الرئاس ية في مواجهة موظفي هذه البعثة وال فراد العاملين فيها

لى طائفتين، هما:تقس يم أ عضاء البعثة الدبلوماس ية على أ ساس مد  ى تمتعهم بالصفة الدبلوماس ية ا 

وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للعمل في البعثة الدبلوماس ية،  المبعوثون الدبلوماس يون: -

 وتشمل هذه الطائفة ما يلي:

ن رئيس  1961/أ ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 01حسب المادة ) رئيس البعثة: - فا 

فه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة، أ ي هو الذي يرأ س البعثة  البعثة هو الشخص الذي تكُلِّ

 .(2)الدبلوماس ية، ويمُل دولته لدى الدولة المس تقبلة، وهو المسؤول المباشر عن جميع أ عضاء البعثة

وينفرد قانون كل دولة ببيان الشروط التي يجب توافرها للتعيين في وظائف السلك 

الدبلوماسي، وبيان ما يجب أ ن يكون متوفرا  في رؤساء البعثات الدبلوماس ية من شروط خاصة، وعادة 

، لكن في بعض ال حيان قد يرأ سها (3)ما يرأ س البعثة دبلوماسي من فئة سفير أ و وزير مفوض

من فئة قائم بال عمال، وبالنس بة لبعثات بابا الفاتيكان لدى الدول المس يحية يكون رئيس دبلوماسي 

ليه المادة ) ( من اتفاقية 14/1البعثة من فئة قاصد رسولي أ و قاصد رسولي وكيل، وهو ما أ شارت ا 

الحصانات . وأ كدَت الفقرة الثانية من ذات المادة أ ن هؤلاء لا يتمايزون في (4)العلاقات الدبلوماس ية

لا فيما يتعلق بحق التقدم و"الاتيكيت".  والامتيازات الدبلوماس ية، ا 

                                                           
دراسة  – في الوظائف الدبلوماس ية وفقا  للتشريعات العراقيةللتعيين البخيت مصطفى سالم، تغريد محمد قدوري، التنظيم القانوني  (1)

، المجلة ال كاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، -مقارنة بالتشريعات الجزائرية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية 

 .117، ص 2018، 09، المجلد 02اية، بجاية، العدد جامعة بج
، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، 1، ط-دراسة مقارنة  –غازي حسن صباريني، الدبلوماس ية المعاصرة  (2)

98. 
 .118البخيت مصطفى سالم، تغريد محمد قدوري، مرجع سابق، ص  (3)
لى الفئات الثلاث التالية: أ   ة العلاقات الدبلوماس ية على( من اتفاقي14/1المادة ) نصت (4) السفراء  -أ ن رؤساء البعثات ينقسمون ا 

المندوبون والوزراء  -أ و القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول، ورؤساء البعثات الآخرون ذوو الرتبة المماثلة. ب

  القائمون بال عمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية". -رؤساء الدول. جالمفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء المعتمدون لدى 
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وهم ال شخاص الذين يشغلون مناصب وظيفية دبلوماس ية، ويعُهد لهم  الموظفون الدبلوماس يون: -

شراف رئيس البعثة ويساعدونه في القيام بالوظائف الدبلوماس ية امختتلفة ، وهؤلاء (1)بالعمل تحت ا 

لى سكرتير أ ول وثاني وثالث وملحق الموظفون  .    (2)يتدرجون من درجة مستشار ا 

يتكون هؤلاء من مجموع الموظفين الذين يقومون بمهام ثانوية  العاملون في البعثة من غير الدبلوماس يين: -

ليست من صميم الوظيفة الدبلوماس ية لكنها ضرورية في عمل البعثة ككل، لذلك فهم لا يتمتعون بالصفة 

لدبلوماس ية، ويشمل هذا الصنف الموظفون الا داريون والفنيون، ومس تخدمو البعثة ممن يقومون ا

بأ عمال الصيانة والحراسة وسائقو الس يارات التابعة للبعثة، وكذلك الخدم الخصوصيون الذين يعملون في 

 .(3)الخدمة المنزلية لرئيس البعثة أ و ل حد أ عضائها ممن يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية

والتمييز بين هذه الطوائف امختتلفة من العاملين في البعثات الدبلوماس ية له أ هميته من الناحية 

القانونية، فشروط وضوابط تعيين هؤلاء في الدولة الموفدة ليست متماثلة بين الموظفين الدبلوماس يين 

اس تقبالهم في الدولة وغيرهم من العاملين غير الدبلوماس يين في البعثة، كما تختلف طريقة قبولهم و 

ن العاملين الذين يتمتعون  المس تقبلة. أ ما من حيث مدى تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماس ية، فا 

بالصفة الدبلوماس ية تثبت لهم جميع الحصانات والامتيازات المقررة في اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، 

ث يثبت لهم حصانات وامتيازات أ قل بكثير من بخلاف العاملين الذين لا يتمتعون بتلك الصفة، حي

 .(4)الصنف السابق كما سنرى، وقد أ كدَت هذا التمايز اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية

لى أ ن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لم تنص على ضرورة أ ن تشمل  هذا، ونشير أ خيرا  ا 

لين، ولا على ضرورة أ ن تكون البعثة محددة بعدد البعثة الدبلوماس ية على كل هذه الفئات من العام

نما تركت تنظيم ذلك للاتفاقيات الثنائية بين الدولتين المتبادلتين دبلوماس يا ، ل ن حجم هذه  معين، وا 

البعثات وعدد أ عضائها يتوقف بالدرجة ال ولى على حجم العلاقات الدولية بين هاتين الدولتين، بحيث 

زاد حجم البعثة وكثر عدد أ عضائها والعكس صحيح، كما يتوقف على بالدرجة كلما زادت هذه العلاقات 

 . (5)الثانية على القدرة المالية والاقتصادية للدول
                                                           

 .118البخيت مصطفى سالم، تغريد محمد قدوري، مرجع سابق، ص  (1)
 .98غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (2)
 .816مرجع سابق، ص عبد العزيز بن ناصر العبيكان، و  .118البخيت مصطفى سالم، تغريد محمد قدوري، مرجع سابق، ص  (3)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 37أ نظر: المادة ) (4)
 .66أ نظر في هذا المعنى: منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  (5)
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ن هذه البعثات يمُكن 1969حسب اتفاقية البعثات الخاصة لس نة  تشكيلة البعثات الخاصة: -ب ، فا 

آخرين أ ن تتكون من ممثل واحد أ و أ كثر للدولة الموفدة، كما يمُ كن أ ن تضم أ عضاء دبلوماس يين وأ

داريين وفنيين وأ فرادا  للخدمة العامة، ويجوز أ ن تضم البعثة الخاصة فردا  واحدا  أ و أ كثر من أ عضاء  ا 

البعثة الدبلوماس ية الدائمة للدولة الموفدة في الدولة المس تقبلة، وفي هذه الحالة يحتفظ هؤلاء ال عضاء 

لى جانب الامتيازات والحصانات بالمزايا والحصانات المقررة له م بوصفهم أ عضاء بعثة دبلوماس ية دائمة، ا 

لى يرجع هموجود من الغرض. ولعل (1)التي تمنحها لهم اتفاقية البعثات الخاصة  الدولة أ حوالب تهممعرف ا 

 وجود ضروريلك يكون من اللذمن غيرهم، وذلك بسبب وجودهم ش به الدائم فيها.  المس تقبلة أ كثر

تها في أ داء مهمتها ونجاحها ساعد، لم الخاصة البعثة تكوين في الدائمة الدبلوماس ية البعثة من أ كثر أ و عضو

 .(2)على أ كمل وجه

وفي ظل تعدد وتنوع جاالات العلاقات الدولية )الفنية، الثقافية، الاقتصادية، البيئية، 

ن الشروط والكفاءات والخبرات الفنية التي يجب أ ن  تتوافر في أ عضاء البعثات الخاصة، الس ياحية(، فا 

ال كيد أ نها في مس توى أ على من تلك التي يجب توافرها في أ عضاء البعثات الدائمة، حيث طبيعة مهمة 

د نوع تلك الكفاءات، ك ن تضم أ خصائيين في الشؤون الاقتصادية أ و  البعثة الخاصة هي التي تُحدِّ

 .(3)ت البعثة الخاصةمهندسين متخصصين في المهمة التي من أ جلها أ رسل

يفادها حصول  لى أ ن البعثات الخاصة مثلها مثل البعثات القنصلية لا يشُترط في ا  هذا، ونشير ا 

اعتراف متبادل مُس بق بين الدولة الموفدة والدولة المس تقبلة، كما هو الحال بالنس بة للبعثات الدائمة، 

لى دولة أ خرى لا  رسال بعثة خاصة من دولة ا   .(4)يفُيد اعتراف أ ي منهما بال خرىوهذا يعني أ ن ا 

حسب اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية  تشكيلة البعثات للمنظمات الدولية: -ج

لى رئيس البعثة يمُكن أ ن تتكون من موظفين دبلوماس يين 1975لس نة  ، فا ن هذه البعثات بالا ضافة ا 

داريين وفنيين وعاملين في خدمة البعث  .(5)ةوا 

                                                           
 .1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 09أ نظر: المادة ) (1)
 .55حرشاوي علان، مرجع سابق، ص  (2)
 .53، ص المرجع نفسه (3)
، ص 1994، ليبيا، بنغازي، الاقتصادية العلوم بحوث مركز، 1، طوالقنصلي الدبلوماسي العمل أ صول، زهرة صالح محمد عطا (4)

259. 
 .7519لس نة فيينا حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة العالمية ( من اتفاقية 13أ نظر: المادة ) (5)
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من خلال هذه المادة يتضح أ ن بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية مثلها مثل بعثاتها 

والخدم  والفنيين والا داريين والموظفين الدبلوماس يين البعثة رئيس من الدائمة والخاصة لدى الدول تتشكل

تمُثِّل الدول لدى منظمة ال مم  الخاص، وبالتالي تعتبر البعثات الدبلوماس ية الدائمة في نيويورك، والتي

 .(1)المتحدة بمثابة سفارات تتكون بصفة عامة من دبلوماس يين أ كفاء ومهنيين

ذا كانت البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية متشابهة من حيث تركيبتها البشرية  وا 

والترتيب فيما يخص التشريفات أ و للبعثات الدائمة والخاصة بين الدول، فالفارق بينها هو نظام ال س بقية 

آلي وجامد، يتمثل في  الاتيكيت، حيث يتم فيما بين البعثات الدائمة لدى منظمة ال مم المتحدة وفقا  لمعيار أ

، وهذا خلاف (2)1975( من اتفاقية 17/2الترتيب الهجائي ل سماء الدول، وهذا ما ورد في المادة )

 الترتيب وال س بقية وفقا  لمعيار زمني، يتمثل أ ساسا  في تاريخ تقديم العلاقات الدبلوماس ية الثنائية أ ين يتم

خطار وزارة الخارجية وتقديم صورة من أ وراق الاعتماد  .(3)أ وراق الاعتماد أ و ا 

ومهما كان نوع البعثات الدبلوماس ية سواء كانت بين الدول فيما بينها أ و بينها وبين المنظمات الدولية، فا ن 

المتعلقة بالوظيفة الدبلوماس ية نصت على أ ن أ فراد أ سرة المبعوث الدبلوماسي يتمتعون اتفاقيات فيينا 

بالصفة الدبلوماس ية فيما يتعلق بمنحهم الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية التي يتمتع بها المبعوث 

 الدبلوماسي، كما سنرى.

ماية مصالح مواطني دولها في تسهر البعثات القنصلية على رعاية وح تشكيلة البعثات القنصلية: -2

الدولة المعتمد لديها، ومن ثم فهيي لا تتمتع بالصفة التمثيلية لدولها وبالتالي لا يتمتع أ عضاؤها بالصفة 

ن كانوا يتمتعون بجملة من الحصانات والامتيازات التي هي في جميع ال حوال أ قل مما  الدبلوماس ية، وا 

لا أ ن غالبية الدول المعتمدة تحاول في الوقت يتمتع به ال شخاص الذين يحملون الصفة ا لدبلوماس ية. ا 

شعار الدولة المعتمد لديها بأ ن هؤلاء يحملون الصفة  الحاضر منح القناصل الصفة الدبلوماس ية عن طريق ا 

لا أ ن بعثتهم تنُس بهم للقيام  الدبلوماس ية ويعملون في البعثة الدبلوماس ية بصفة سكرتير أ ول أ و ثاني، ا 

 .(4)القنصلية، فيصبح القنصل في هذه الحالة دبلوماس يا  ولكنه مكلف بأ عمال قنصليةبال عمال 
                                                           

 .56سابق، ص بخدة صفيان، مرجع  (1)
على: "ال س بقية بين الممثلين الدائمين تتحدد وفق ترتيب هجائي ل سماء الدول كما  1975من اتفاقية س نة  (17/2نصت المادة ) (2)

 .تجري عليه العادة في كل منظمة"
 .35بومكواز مسعودة، مرجع سابق، ص  (3)
 .134، 133مرجع سابق، ص ص الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، ، سهيل حسين الفتلاوي (4)



  د. بدر ش نوف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
 
 

- 71 - 
 

شراف  وتتكون كل بعثة قنصلية من مجموعة من الموظفين والعاملين، يعملون تحت سطلة وا 

 رئيس البعثة القنصلية، وفيما يلي توضيح ذلك:

من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على  /ج( من المادة ال ولى1نصت الفقرة ) رئيس البعثة القنصلية: -أ  

أ ن رئيس البعثة القنصلية هو الشخص المكلف للقيام بالعمل بتلك الصفة في البعثة، وقد حصرت المادة 

 ( من ذات الاتفاقية رئاسة البعثات القنصلية في أ ربع فئات من القناصل، وهم:09)

وهو أ رفع درجات البعثة القنصلية، يشرف على جميع موظفي البعثة القنصلية بجميع  القنصل العام: -

 درجاتها ومراتبها.

يباشر مهام الوظيفة القنصلية في دائرة قنصلية معينة تكون أ قل أ همية من الدوائر التي يعُيَن  القنصل: -

 بها القنصل العام.

د قيامه بأ عباء وظيفته، ويتمتع نائب القنصل يساعد القنصل العام أ و القنصل عن نائب القنصل: -

 بالصفة القنصلية، مما يسمح له القيام بالاختصاصات القنصلية في حالة غياب أ حدهما.

نشاؤها باتفاق خاص بين الدولتين المعنيتين،  القنصل الوكيل: - دارة وكالات قنصلية يتم ا  ليه با  يعهد ا 

 .(1)يعمل تحت سلطته في مدينة تقع في دائرة اختصاصهويعُيَن من قبل القنصل العام أ و القنصل، و 

لى قناصل مسلكيون 01/2ويصُنفَ القناصل حسب المادة ) ( من اتفاقية العلاقات القنصلية ا 

ليهم أ علاه الذين يعُينون من قبل دولهم للقيام بالوظائف القنصلية في الدول  أ و مبعوثون، وهم المشار ا 

ليها، بشكل دائم ومن  ليهم نظير عملهم، ولا يسُمح لهم القيام بأ ي نشاط الموفدين ا  تظم لقاء أ جر يدُفع ا 

لى جانبهم القناصل الفخريون أ و امختتارون وهم ف مهني في الدولة المضيفة يخرج عن وظائ  هم القنصلية، وا 

ون في السابق بالقناصل التجاريون، بحيث يتم اختيارهم من بين رجال ال عمال أ و  الذين كانوا يسُمُّ

ليهم دولة أ جنبية بتمثيل مصالح  التجار، وهم في الغالب يحملون جنس ية البلد الذي يقيمون فيه، فتعهد ا 

ذلك البلد، كما يمكن أ ن يكونوا من رعايا الدولة الموفدة أ و دولة ثالثة. وهؤلاء ليسوا موظفين  رعاياها في

                                                           
وبن صاف فرحات، العلاقات القنصلية، )مذكرة ماجس تير في القانون  .107مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)

 .76، 75(، ص ص 2013/2014، 1العام، كلية الحقوق، جامعة قس نطينة
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لدى الدول التي يمثلونها وفي الغالب يقومون بمهامهم بدون أ ي مقابل أ و يتقاضون منها مرتبات رمزية، 

 .(1)أ جرا   لذلك يسُمح لهم بممارسة أ عمال وأ نشطة أ خرى في الدولة المضيفة يتقاضون عليها

( من اتفاقية العلاقات القنصلية يتم تعيين رئيس البعثة القنصلية وفقا  10وحسب المادة )

ليها، وقد جرى العرف على أ ن  لقوانين وأ نظمة الدولة الموفدة، ثم يتم قبولهم من طرف الدولة الموفد ا 

 .(2)ا في الخارجيختص رئيس الدولة أ و وزير خارجيتها بتعيين رئيس البعثة القنصلية وأ عضائه

ويتم اعتماد رئيس البعثة القنصلية وأ عضاؤها في الدولة المضيفة بناء على كتاب التفويض 

القنصلي أ و ما يسُمى بـ: "البراءة القنصلية"، والذي يتضمن المعلومات الخاصة بصفة رئيس البعثة واسمه 

رئيس البعثة لا يمكنه مباشرة مهامه . غير أ ن (3)الكامل ودرجته وحدود صلاحياته ومركز بعثته القنصلية

ياه الدولة المس تقبلة بموجب وثيقة تسُمى "الا جازة  ذن يجيز له ذلك، تمنحه ا  لا بناء على ترخيص أ و ا  ا 

القنصلية"، لكن تلقي الدولة المس تقبلة لكتاب التفويض القنصلي لا يلُزمها بمنح الا جازة القنصلية تلقائيا ، 

ا التقديرية، وفي حالة رفضها منح الا جازة القنصلية فهيي غير ملزمة كذلك بل يبقى ال مر خاضعا  لسلطته

بلاغ الدولة الموفدة بأ س باب رفضها  .(4)با 

لى جانب رئيس البعثة تتأ لف البعثة القنصلية من مجموعة من الموظفين  أ عضاء البعثة القنصلية: -ب ا 

لى أ خرى حسب أ هم  ية وحجم العلاقات والمصالح بين القنصليين والمس تخدمين يختلف عددهم من بعثة ا 

د عدد موظفي البعثة القنصلية، فالمسأ لة  الدولتين المعنيتين، حيث لا يوجد قاعدة في القانون الدولي تُحدِّ

متروكة لاتفاق الدولتين المعنيتين، غير أ نه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق الصريح يجوز للدولة المضيفة 

 حدود ما تعتبره معقولا  وعاديا  بالنظر لاتساع المنطقة القنصلية تقييد حجم البعثة القنصلية في

 .(5)واحتياجات العمل لكل بعثة

ذا كانت اتفاقية فيينا لس نة  قد منحت الدولة الموفدة مطلق الحرية في تعيين أ عضاء  1963وا 

نها قد منحت في مقابل ذلك للدولة المس تقبلة ذات القدر من الحري ة في قبول أ و عدم بعثتها القنصلية، فا 

                                                           
وغازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  .152، 151عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص  (1)

226. 
 .106ص  ،مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق (2)
 .1963( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 11أ نظر: المادة ) (3)
 .1963( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 21أ نظر: المادة ) (4)
 .1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة ( من 20أ نظر: المادة ) (5)
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قبول أ ي شخص من أ عضاء تلك البعثة، بل وحتى الا علان بأ نه شخص لم يعد مرغوبا  فيه حتى بعد 

قبوله، وفي هذه الحالة يتعين على الدولة الموفدة اتخاذ الا جراءات المتعلقة باستبداله خلال مدة معقولة، 

لا جاز للدولة المضيفة أ ن تسحب منه الا جازة القنصلية، أ   و عدم اعتباره في عداد موظفي البعثة وا 

 .(1)القنصلية

لا أ نه يجوز  ذا كان ال صل في موظفي البعثة القنصلية أ ن يعُينَوا من رعايا الدولة الموفدة، ا  وا 

تعيينهم من رعايا الدولة المضيفة أ و دولة ثالثة بعد أ خذ موافقة الدولة المضيفة الصريحة والمس بقة، على أ ن 

ب هذه الموافقة متى شاءت، سواء بالنس بة للموظفين القنصليين الذين من رعاياها تبقى تحتفظ بحق سح

 .(2)أ و من رعايا الدولة الثالثة

وعموما  يتكون أ عضاء البعثة من غير القناصل من عدد كافٍ من الموظفين الا داريين والفنيين 

ليسوا من ذوي الدرجات من الكتبة والمترجمين وأ مناء المحفوظات وكذا العمال والحرس، وهؤلاء 

لا أ نه يمكن تكليف أ حدهم بمباشرة  القنصلية، وبالتالي فهم في ال صل لا يباشرون الوظائف القنصلية، ا 

شراف رئيس البعثة القنصلية  .    (3)وظيفة قنصلية معينة تحت ا 

 المطلب الثاني: وظائف وواجبات البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

تضطلع البعثات الدبلوماس ية والقنصلية باعتبارها مرافق عامة من مرافق الدولة على أ قاليم 

الدول ال خرى، وال داة الرئيس ية للتواصل بين الدولة الموفدة والدولة الموفد لديها، بعدد من المهام 

البعثات الدبلوماس ية  والوظائف في الدولة الموفد لديها لصالح الدولة الموفدة، والتي تتباين وتختلف بين

وفي المقابل تفرض اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية مجموعة من الواجبات والقنصلية، 

والقيود لصالح الدولة الموفد لديها، ونس تعرض في الفروع الثلاث الموالية وظائف البعثات الدبلوماس ية، 

 ثات الدبلوماس ية والقنصلية.ثم وظائف البعثات القنصلية، وأ خيرا  واجبات البع 

 الفرع ال ول: وظائف البعثات الدبلوماس ية

ترُسِل الدولة عادة بعثات دبلوماس ية دائمة للدول ال خرى وللمنظمات الدولية، كما ترسل بعثات 

أ خرى خاصة ومؤقتة للدول مكلفة بمهام خاصة تختلف عن المهام العامة التي تؤديها البعثات الدائمة، 

                                                           
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة ( 23و)( 19) تينأ نظر: الماد (1)
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة ( 22) ةأ نظر: الماد (2)
 .131بق، ص . ومنتصر سعيد حمودة، مرجع سا678أ بو الخير أ حمد عطية، مرجع سابق، ص  (3)
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لى بندين، نتناول في ال ول وظائف البعثات الدبلوماس ية الدائمة، وفي الثاني لذلك  م هذا الفرع ا  نقُسِّ

 وظائف البعثات الدبلوماس ية الخاصة.

 أ ولا : وظائف البعثات الدبلوماس ية الدائمة

لم تتضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية تحديدا  حصريا  لوظائف البعثات الدبلوماس ية 

نما اكتفت المادة )الدا طار 03ئمة، وا  ( منها بتحديد أ هم الوظائف الدبلوماس ية التقليدية المتداولة في ا 

العلاقات الدبلوماس ية بين الدول، بقولها: "تتأ لف أ هم وظائف البعثة الدبلوماس ية مما يلي: ..."، مما يفُيد 

المادة وردت على سبيل المثال  بأ نها تبنتَ نظام الوظائف المفتوح، ل ن الوظائف المذكورة في تلك

 .(1)وال همية، لتترك المجال مفتوحا  لتلك البعثات لممارسة أ ي وظيفة تتفق عليها الدول في علاقاتها الثنائية

على نسق اتفاقية العلاقات  1975وقد سارت اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لس نة 

( منها على أ هم 07وظائف المفتوح، حين نصت المادة )باعتمادها نظام ال 1961الدبلوماس ية لس نة 

الاختصاصات التي تقوم بها البعثات الموفدة من طرف الدول لدى المنظمة الدولية، ولم تنص على 

حصرها، وأ غلب هذه الاختصاصات تتماثل في نوعها مع تلك التي تمارسها البعثات الدبلوماس ية المعتمدة 

 .(2)لا يعني بالضرورة أ نها متطابقة في مضمونها أ و في كيفية أ دائهالدى الدول، ولكن هذا التماثل 

 وعموما  تتمثل تلك الوظائف فيما يلي:

تعُدُّ وظيفة التمثيل من أ هم الوظائف الدبلوماس ية، ويتولى هذه المهمة التمثيلية رئيس  وظيفة التمثيل: -1

، وقد نصت على هذه الوظيفة (3)البعثة الدبلوماس ية أ و من يقوم مقامه في حالة غيابه أ و خلو منصبه

في حضور  /أ (، وتتلخص هذه المهمة03/1اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية في ديباجتها والمادة )

رئيس البعثة أ و من ينوبه للاحتفالات والمناس بات وال عياد الوطنية والاجتماعات التي تدعو لها الدولة 

، وعموما  تقوم البعثة من خلال هذه الوظيفة بكل مظاهر (4)المس تقبلة أ و الهيئات الدبلوماس ية ال جنبية

تها، فهيي التي تعُبّرِ عن وجهة نظرها التمثيل الس ياسي من خلال معالجة كل المواضيع التي تهم دول

                                                           
 .84أ نظر في هذا المعنى: أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (1)
 .84أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (2)
 .146سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  (3)
 .117غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (4)
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جراء اتصالات شفوية  وتطلعاتها في الدولة المضيفة، عن طريق المذكرات والتقارير المكتوبة أ و با 

 .(1)متبادلة

أ ما بالنس بة لمهام التمثيل التي تمارسها البعثات المعتمدة لدى المنظمات الدولية، فهيي لا تقل في 

جرائها تختلف عن هذه ال خيرة، فبمقتضى هذه  أ هميتها عن تلك الممارسة بين الدول، غير أ ن أ ساليب ا 

الوظيفة التمثيلية تقوم البعثة الدائمة لدى المنظمة بتقديم الاقتراحات في المسائل المطروحة للنقاش في 

طار المنظمة، وتقوم بالتصويت نيابة عن دولتها على مشاريع القرارات واللوائح التي تصدر في نطاق  ا 

تصاص المنظمة، كما تقوم البعثة بالعمل على توطيد الصلة بالجهاز الا داري للمنظمة المعتمدة لديها، اخ 

 .(2)وببعثات الدول ال خرى المعتمدة لدى ذات المنظمة

ذا كانت مهام التمثيل التي يمارسها رئيس البعثة لدى الدول ال خرى عامة وشاملة ويقوم بها  وا 

ن قيام بعثات الدول لدى المنظمات الدولية بالمهام أ مام جميع هيئات الدولة الم  ضيفة دون اس تثناء، فا 

التمثيلية لا يتم في كل ال حوال أ مام جميع فروع المنظمة، حيث يمكن أ ن ينحصر جاال رئيس البعثة في 

رادة دولته  .(3)تمثيل دولته لدى فرع واحد فقط من فروع المنظمة، وذلك بحسب ا 

ذا كان ال صل العام  لا في دولة مضيفة وا  يقضي بأ ن رئيس البعثة الدبلوماس ية لا يمُثِّل دولته ا 

لا أ ن اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية أ جازت للدولة الموفدة اعتماد نظام التمثيل المتعدد، أ ي  واحدة، ا 

اعتماد رئيس بعثة أ و انتداب أ حد الموظفين الدبلوماس يين لدى عدة دول أ و حتى منظمات دولية في 

حدى الدول المس تقبلة على ذلك. كما أ جازت الاتفاقية من جهة نفس  الوقت ما لم تعترض صراحة ا 

أ خرى للدولة الموفدة اعتماد نظام التمثيل المشترك، أ ي اشتراك عدة دول في اعتماد شخص واحد كرئيس 

 .(4)بعثة مشترك لدى دولة أ خرى، ما لم تعترض الدولة المس تقبلة على ذلك

اء السماح للدول اس تثناء  باعتماد نظام التمثيل المتعدد والمشترك يمكن في ولعل السبب من ور

رغبة المجموعة الدولية لمساعدة الدول الصغيرة والضعيفة الموارد المالية والفنية لتخطي عائق التكاليف 

 .(5)الباهضة التي يتطلبها التمثيل الدبلوماسي

                                                           
 .46سابق، ص  مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع (1)
 .85أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (2)
 .85أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (3)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 06( و)05أ نظر: المادتين ) (4)
 .293علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (5)
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لى بعثتها الدبلوماس ية لدى الدولة المس تقبلة من الطبيعي جدا  أ ن تعهد الد وظيفة التفاوض: -2 ولة ا 

جراء المفاوضات مع هذه ال خيرة على مختلف الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ل ن  با 

دارة المفاوضات على حدٍّ  دارة العلاقات الخارجية وفن ا  الوظيفة الدبلوماس ية قائمة أ ساسا  على علم ا 

، القائم أ ساسا  على الاتصال (1)التفاوض من المهام الرئيس ية للبعثة 1961 سواء، وعليه اعتبرت اتفاقية

ذ تمارسه البعثة للتوفيق بين المصالح المتعارضة وتقريب وجهات  والتباحث مع حكومة الدولة المضيفة؛ ا 

النظر ومناقشة المسائل الثنائية والعمل على تسويتها. والتفاوض ليس مفهوما  ضيقا  يقتصر فقط على 

التحضير والا عداد للمعاهدات الدولية والتوقيع عليها، بل يتسع ل كثر من ذلك، حيث تتخذه البعثة 

 .(2)ك داة لمعالجة جميع القضايا مع الدولة المضيفة والسعي لحلها بكافة الس بل المتاحة

لية أ يضا  أ ن المفاوضات التي تجريها بعثات الدول لدى المنظمات الدو  1975وقد اعتبرت اتفاقية 

ن التفاوض (3)تعتبر من صميم مهام تلك البعثات ، فهيي تتم مع المنظمة المعنية وفي نطاقها، وبالتالي فا 

يجري بين البعثة الدبلوماس ية والمنظمة المعتمد لديها ممثلة في جهازها الا داري، كما يقُام أ يضا  بين البعثة 

من قِبل الدول ال عضاء فيها، وهذا هو  الدبلوماس ية وغيرها من البعثات المعتمدة لدى ذات المنظمة

 .(4)1975/ج( من اتفاقية 06المراد من التفاوض الذي يجري في نطاق المنظمة على حد وصف المادة )

ن اتفاقية تمثيل  وفيما يتعلق بصلاحية رئيس البعثة للقيام بمهام التفاوض نيابة عن دولته تلقائيا ، فا 

( قد منحت رئيس البعثة هذه الصلاحية 12في مادتها ) 1975الدول لدى المنظمات الدولية لس نة 

التي لم تبين هذه  1961بشكل مطلق دون الحاجة لتقديم أ وراق التفويض، وهذا بخلاف اتفاقية 

حدى وظائف البعثة فقط، غير أ ن اتفاقية فيينا  الصلاحية بالتفصيل واكتفت بالنص على التفاوض كا 

قد اس تدركت هذا القصور في مادتها  1969ول فيما بينها لس نة لقانون المعاهدات التي تبُرمها الد

(، والتي منحت رؤساء البعثات الدبلوماس ية صراحة صلاحية التفاوض نيابة عن دولهم بشأ ن 07/2)

قرارا نصوصها كذلك، دون الحاجة لا براز وثيقة التفويض لهذه الغاية برام المعاهدات وا   .   (5)ا 

                                                           
 .1961للعلاقات الدبلوماس ية لس نة من اتفاقية فيينا  /ج(03/1أ نظر: المادة ) (1)
 .86، 85أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص ص  (2)
 . 1975( من اتفاقية فيينا حول تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لس نة /ج06أ نظر: المادة ) (3)
 .86أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  )4(
 .126عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص . و 87المرجع نفسه، ص  (5)
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هذه الوظيفة ضمن  1961أ درجت اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لس نة  فدة:حماية مصالح الدولة المو  -3

ومصالح  المعتمدة الدولة مصالح /ب( بقولها: "حماية03/1أ هم الوظائف الدبلوماس ية، وذلك في المادة )

ن قيام  القانون يقُرّهِا التي الحدود لديها، ضمن الدولة المعتمد في رعاياها البعثة بهذه الدولي"، وبالتالي فا 

لى حماية، ولا يعُد جارد قيام البعثة  الوظيفة يفترض أ ن تكون تلك المصالح في خطر، وتحتاج فعلا  ا 

بالدفاع عن المصالح المذكورة تدخلا  غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وذلك ل ن عدم 

 .(1)تدخل البعثة يعني ترك المصالح دون حماية

اية تس تهدف بالدرجة ال ولى أ موال الدولة الموفدة ومصالحها الس ياس ية ولا شك أ ن هذه الحم

والاقتصادية والثقافية، كما تس تهدف في الدرجة الثانية رعاية مصالح رعايا الدولة الموفدة، خصوصا  فيما 

يتعلق بمواضيع الهجرة والا قامة، وشروط العمل والضمان الاجتماعي، والدراسة والس ياحة، ومنح 

ذا تعرض رعايا تلك الدولة ل ية أ ضرار فا ن البعثة (2)ت السفر والتأ شيرات وتجديدهاجوازا ، وا 

الدبلوماس ية تنوب عنهم للمطالبة بالتعويض عن طريق الحماية الدبلوماس ية، وذلك بالتدخل لدى 

حكومة الدولة المعتمد لديها عن طريق المساعي الدبلوماس ية، ولكن بشرط أ ن يكون المتضرر حاملا  

لجنس ية الدولة الموفدة، وأ ن يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن القانونية أ مام الهيئات الرسمية للدولة 

 .(3)المس تقبلة، وأ لا يكون قد تسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي أ صابه

طار دبلوماس ية المنظمات  طار الدبلوماس ية الثنائية، أ ما في ا  هذا عن وظيفة حماية المصالح في ا 

نها تأ خذ مفهوما  مزدوجا ، ذلك أ ن ايفاد بعثة دائمة للتمثيل لدى المنظمة الدولية يعُدُّ أ ولا  الدولية ف ا 

، 1975( من اتفاقية 06/7مساهمة من الدولة المرسلة في تحقيق أ هداف المنظمة كما تنص عليه المادة )

لى حماية مصالح الدولة المرسلة في المنظمة كما تنص ( من 06/6عليه المادة ) كما يهدف في الوقت ذاته ا 

ذات الاتفاقية. غير أ ن البعثة لدى المنظمة لا تملك صلاحية الادعاء لحماية مصالح ال فراد على غرار ما 

عمالا  لحق الحماية الدبلوماس ية مكان ذلك.      (4)تقوم به البعثات الدبلوماس ية لدى الدول ا   ، لعدم ا 

                                                           
 .46مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .73، 72منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ص  (3)
 .88أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص  (4)
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( من ميثاق ال مم 02/7بالرغم من أ ن المادة ) لمس تقبلة:اس تطلاع ال حوال والتطورات في الدولة ا -4

لا أ ن اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية في  المتحدة أ رست مبدأ  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ا 

/د( اعتبرت اس تطلاع ال حوال والتطورات في الدولة المضيفة من أ هم وظائف البعثات 03/1مادتها )

 المادتين ل ن جارد اس تطلاع ما يجري في الدولة المضيفة من الدبلوماس ية، وليس هناك تناقض بين

بلاغ دولته بها لاتخاذ موقف معين والتعامل  أ حداث وتطورات س ياس ية واقتصادية وغيرها، بغرض ا 

معها بالشكل المناسب لا يعُدُّ تدخلا  في الشؤون الداخلية للدول، خصوصا  وأ ن اتفاقية العلاقات 

يتم الاس تطلاع والحصول على المعلومات بالطرق المشروعة وليس عن الدبلوماس ية اشترطت أ ن 

 .  (1)طريق التجسس

لقد جاءت هذه الوظيفة الدبلوماس ية التي أ وردتها المادة  تعزيز العلاقات الودية بين الدولتين: -5

في المادة  /ه( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، متناغمة مع مقاصد ال مم المتحدة المنصوص عليها03/1)

لى تحقيق التعاون  نماء العلاقات الودية بين ال مم، بالا ضافة ا  ال ولى من ميثاقها، والتي على رأ سها ا 

الدولي، وجعل ال مم المتحدة مركزا  لتنس يق الجهود الدولية وتوجيهها نحو تحقيق الغايات المشتركة، كل 

ل من الدوليين. لذلك يعُدُّ تبادل التمثيل ذلك لتحقيق المقصد ال ول المتمثل في الحفاظ على السلم وا

الدبلوماسي الوس يلة الفعالة التي تتمكن من خلالها الدول من تحقيق مقاصد ال مم المتحدة، باعتبارها 

تعمل على تقريب وجهات النظر امختتلفة بين الدولتين في كل المجالات، كما تعمل على تعزيز الروابط 

 .(2)ت والصعوبات بينهمابينهما، من خلال تذليل الخلافا

لى الوظائف ال ساس ية للبعثة الدبلوماس ية المنوه بها في المادة ) ( المذكورة، 03/1وبالا ضافة ا 

ن البعثة الدبلوماس ية يمُكن أ ن تضطلع بالمهام القنصلية في حالة عدم وجود بعثة قنصلية للدولة، وهو  فا 

ليه ذات المادة في فقرتها الثانية بقولها  على الاتفاقية هذه أ حكام من حكم أ ي تفسير : "يُحظرما أ شارت ا 

القنصلية". كما يمُكن للبعثة الدبلوماس ية أ ن تضطلع  الوظائف مباشرة من الدبلوماس ية أ نه يمنع البعثة

مؤقتا  بالمهام الدبلوماس ية لدولة ثالثة في حالة قطع العلاقات الدبلوماس ية بين تلك الدولة والدولة 

 . (3)المضيفة

                                                           
 .147الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص سهيل حسين  (1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 46( و)45أ نظر: المادتين ) (3)
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 ثانيا : وظائف البعثات الدبلوماس ية الخاصة

ن ما يمُيّزِ البعثة الدبلوماس ية الخاصة عن البعثة الدبلوماس ية الدائمة، هو أ ن الثانية تتولى رعاية  ا 

جميع مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها دون حصر أ و قيد، بينما ال ولى لا 

لا مهمة أ و مها يفادها، والتي بتأ ديتها ينتهيي دور تتولى ا  لى ا  م معينة بالذات، هي التي دعت الضرورة ا 

 .(1)البعثة الخاصة

ن  ولما كانت مهام ووظائف البعثات الخاصة تختلف وتتنوع على وجه يتعذر معه حصرها، فا 

يفاد البع  ثات الخاصة، لجنة القانون الدولي ارتأ ت أ نه من غير المجدي تعداد كل ال غراض التي من أ جلها ا 

يفادها  واكتفت بتقرير المبدأ  وهو أ ن تخصيص مهمة البعثة الخاصة ينتج من الاتفاق بين الدولتين على ا 

 بقولها: "تُحدَد 1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 03، وهو ما نصَت عليه المادة )(2)وقبولها

 ".قبلةالمس ت  والدولة الموفدة الدولة بتراضي الخاصة البعثة وظائف

ومن حيث ال غراض التي يمُكن أ ن توُفد من أ جلها البعثات الخاصة، يمُكن أ ن نمُيّزِ بين نوعين 

 :(3)من هذه البعثات، هما

بحتة، وهذا هو النمط المعتاد  ةوهي تلك البعثات التي تتولى القيام بمهام س ياس ي بعثات س ياس ية: -1

للبعثات الخاصة الذي كان معروفا  في الحياة الدولية، ولا يعكس بذلك ظاهرة جديدة نشأ ت عن تطور 

 العلاقات بين الدول في العصر الحديث.

على خلاف البعثات السابقة، يضطلع هذا النوع من البعثات بمهام فنية تتنوع وتتعدد  بعثات فنية: -2

حصرها، فقد تكون مالية، أ و اقتصادية، أ و تشريعية، أ و متعلقة بالمواصلات، أ و بأ ي وجه  ولا يمُكن

آخر من أ وجه التعاون الفني على اختلاف جاالاته، ال مر الذي خرج بها من المجال الس ياسي التقليدي  أ

لى جاالات أ وسع وأ رحب.  ا 

صة، لا ينفي عن هذه ولكن اختلاف طبيعة وظائف البعثة الدائمة عن وظائف البعثة الخا

ال خيرة الصفة التمثيلية وصلاحية التفاوض باسم دولتها، بل تبقى تتمتع بهما في حدود المهمة الموفدة من 

 أ جلها، بخلاف البعثة الدائمة التي تتمتع بهما بشكل كامل وفي جميع مناحي العلاقات الدولية.    

                                                           
 .41حرشاوي علان، مرجع سابق، ص  (1)
 .42، 41، ص ص المرجع نفسه (2)
 .44المرجع نفسه، ص  (3)
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 الفرع الثاني: وظائف البعثات القنصلية

يغلب على الوظائف والمهام القنصلية الصفة الا دارية والتجارية، حيث تقوم البعثة القنصلية 

ليها، كما تقوم بأ داء بعض  بحماية المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة الموفدة ولمواطنيها في الدولة الموفد ا 

ن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ( م05المهام الا دارية بتكليف من الدولة الموفدة، وقد عدَدت المادة )

 تلك الوظائف بالتفصيل وعلى سبيل الحصر، بشكل يمُكن تناوله ضمن النقاط التالية:  1963لس نة 

 أ ولا : رعاية المصالح الاقتصادية للدولة الموفدة وتنمية علاقاتها مع الدولة المضيفة

في العلاقات القنصلية التي رست عليها تعُتبر رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية حجر ال ساس 

منذ بداية عهدها، وتكاد تكون كل مهام القناصل في جاال الشؤون الاقتصادية والتجارية ذات طابع 

جرائي وتنفيذي، وهي تتمحور أ ساسا  حول الاس تعلام بجميع الطرق المشروعة عن ال حوال وتطور  ا 

لى دولتهالحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمي رسال تقارير بشأ نها ا   . (1)ة في الدولة الموفدة، وا 

 ثانيا : رعاية مصالح وحقوق رعايا الدولة الموفدة

من خلال هذه الوظيفة يقوم القنصل بالسهر على حماية مصالح رعايا دولته المقيمين في الدولة 

ياهم القانون الد قامة المعتمد لديها، من حيث تمتعهم بالحقوق التي يمنحها ا  اخلي للدولة المس تقبلة كالا 

ياهم القانون الدولي العام. كما  والعمل والدراسة والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وتلك التي يمنحها ا 

يقوم القنصل، في حدود قوانين الدولة المضيفة، بالحفاظ على مصالح القصر وناقصي ال هلية من رعايا 

لى اتخاذ دولته، ورعاية مصالح الورثة من موا طني دولته وضمان حفظ حقوقهم، من خلال لجوئه ا 

. كما يعمل على مساعدة رعايا دولته من التجار والصناع (2)الا جراءات التحفظية أ مام الجهات القضائية

 .    (3)وتقديم المعلومات والاستشارات لهم عن ال وضاع الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالدولة المضيفة

 ام بال عمال الا دارية والتوثيق والشؤون المدنيةثالثا : القي

ويقوم بهذه ال عمال في حدود ما تسمح به القوانين وال نظمة الداخلية في الدولة المضيفة، 

 :(4)وتتلخص هذه الوظائف في

                                                           
 .1963/ج( من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 05أ نظر: المادة ) (1)
 .251-249غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص ص  (2)
 .252، ص نفسهرجع الم (3)
 .1963/د، و( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة 05أ نظر: المادة ) (4)
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صدار جوازات السفر وتجديدها ومنح التأ شيرات، وتقديم المعلومات الضرورية لل شخاص الذين  - ا 

 ة دولته أ و الدول الموفدة.يرغبون في زيار 

التأ شير على الشهادات المحررة في الخارج وذلك لتثبيت مصدرها، وكذلك التصديق على الوثائق  -

 والفواتير التجارية والوثائق المشابهة.

 تحويل ال جور والتعويضات والمكافئات لرعايا الدولة الموفدة المقيمين في الدولة المضيفة. -

تام والتواقيع ذات الصفة الرسمية أ و الخاصة، وكذا التصديق على صور وترجمات التصديق على ال خ  -

 الوثائق الرسمية.

 اس تلام الوصايا من رعايا دولته ومساعدتهم على تحرير وصاياهم. -

القيام بأ عمال ضابط الحالة المدنية، كتسجيل المواليد والوفيات، وتحرير عقود الزواج وشهادات  -

 لته، وتوثيق شهادات الاعتراف بالبنوة وفقا  لقوانين دولته. الطلاق لرعايا دو 

 رابعا : القيام بال عمال القضائية

 خرىال  والمراجع  المحاكم مامأ   الموفدة الدولة تشمل ال عمال ذات الطابع القضائي أ ولا  القيام بتمثيل

 احتياطية جراءاتا   على، المضيفة الدولة وأ نظمة قوانين وفق الحصول بقصد المضيفة الدولة لدى

مكانهم،  يكون لا عندما الرعايا هؤلاء ومصالح حقوق على للمحافظة آ  سبب ل ي وأ   لتغيبهمبا  ، خرأ

. وثانيا  التصديق على الوثائق العدلية ووثائق التفويض والوكالات ومصالحهم حقوقهم عن الدفاع

، المرعية الدولية للاتفاقات وفقا   وذلك ة،ثبوتي كوثائق الموفدة الدولة محاكم لىا   وتحويلها والا نابات القضائية

 .(1)المضيفة الدولة قوانين مع تتفق طريقة فبأ ي الدولية الاتفاقات هذه مثل وجود عدم حال وفي

 خامسا : الا شراف على أ نشطة الملاحة البحرية والجوية التابعة للدولة الموفدة

المراقبة والتفتيش المنصوص عنهما في قوانين من خلال هذه الوظيفة يقوم القنصل بممارسة حق 

الدولة الموفدة على السفن والطائرات التابعة لدولته وطاقم الملاحين فيهما وتقديم المساعدة لهما وتلقي 

، وهذا يعني أ ن القنصل يقوم بمراقبة سجلات البواخر (2)الا فادات والتصاريح المتعلقة بسفر السفينة

                                                           
 .1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة  ( مني، ط/05أ نظر: المادة ) (1)
 .1963( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لس نة ك، ل/05أ نظر: المادة ) (2)
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المسائل المتعلقة بالنظام وال من على متن البواخر والطائرات المتواجدة في  ويؤشر عليها، كما ينظر في

 .   (1)ميناء أ و مطار تابع لدائرة اختصاصه، للتأ كد من احترام قوانين دولته على متنها

 الفرع الثالث: واجبات البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

من الواجبات تجاه الدولة المضيفة، حتى يقع على عاتق البعثات الدبلوماس ية والقنصلية مجموعة 

ها الدبلوماس ية والقنصلية، والتي ورد النص عليها في ف تكون أ عمالها مشروعة وغير منافية ل غراض وظائ 

اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، وتتمثل تلك الواجبات في احترام قوانين وأ نظمة الدولة 

ساءة اس تخدام البعثة المضيفة )أ ولا (، عدم التدخل في ال  شؤون الداخلية للدولة المضيفة )ثانيا (، عدم ا 

 )ثالثا (، عدم ممارسة أ عضاء البعثة ل ي نشاط مهني أ و تجاري )رابعا (.

 أ ولا : احترام قوانين وأ نظمة الدولة المضيفة

ية للدولة البعثات الدبلوماس ية باحترام القوانين وال نظمة الداخل  1961أ لزمت اتفاقية فيينا لس نة 

ذا كانت الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية تعُفي أ عضاء البعثة من الخضوع (2)المضيفة ، واعتبرت أ نه ا 

ن الهدف الحقيقي من ذلك هو تسهيل ال داء الفعال للوظائف  للقضاء الوطني للدولة المضيفة، فا 

، ل ن المبعوث (3)الدولة المضيفةالدبلوماس ية، وليس بغرض تمكينهم من انتهاك القوانين المعمول بها في 

الدبلوماسي لم يرُسل لا جراء تغيير في نظام الحكم أ و الس ياسة المتبعة لدى الدولة المس تقبلة أ و انتهاك 

قوانينها، بل أُرسل ليعمل على توطيد العلاقات الودية بين الدولتين، وبالتالي عليه الابتعاد عن كل ما 

 بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين مع ما يتمتع به المبعوث من شأ نه تعكير هذه العلاقات، وذلك

رها قواعد القانون الدولي  .(4)الدبلوماسي من حصانات وامتيازات تقُرِّ

( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة 55/1وقد نصَت على هذا الواجب كذلك المادة )

( من اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات 77/1( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )47/1)

الدولية، غير أ ن هذه الاتفاقية قد تضمنت حكما  لم يرد في الاتفاقيات ال خرى، وهو اس تدعاء المبعوث 

                                                           
 .255غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (1)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 41/1أ نظر: المادة ) (2)
 .89، 88سابق، ص ص أ وكيل محمد أ مين، مرجع  (3)
 .50مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (4)
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في حال قيامه بمخالفة خطيرة للتشريع الجنائي للدولة المضيفة أ و تدخله في شؤونها الداخلية، حيث تلزم 

نهاء مهامه الدولة المرسلة سقاط حصانة المبعوث المعني أ و اس تدعاءه وا   .(1)في هذه الحالة با 

 ثانيا : عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة
( من 55/1( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، و)41/1نصَت على هذا الالتزام المواد )

( من اتفاقية تمثيل الدول في 77/1البعثات الخاصة، )( من اتفاقية 47/1اتفاقية العلاقات القنصلية، و)

علاقاتها مع المنظمات الدولية، وقد جاء هذا الالتزام متناغما  مع ما أ حد أ هم مبادئ القانون الدولي، 

 (.02/7المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي أ قرَه ميثاق ال مم المتحدة في المادة )

عمال هذا  نه يمُنع على أ عضاء البعثات الا دلاء بأ ي وبا  المبدأ  في جاال العمل الدبلوماسي والقنصلي فا 

تصريح من شأ نه الا ساءة للدولة المس تقبلة ولنظام الحكم فيها ولرئيسها، كما يمُنع عليه توجيه أ ي نقد أ و 

بداء أ ي موقف معارض لس ياس تها العامة، وعموما  عليه الابتعاد عن كل ما من شأ نه  ثارة ا  ا 

قليمها، كما يلتزم بعدم التحريض على الاضطرابات الداخلية  .(2)الاضطرابات والفتن في ا 

ولا يتعارض هذا الالتزام مع وظيفة اس تطلاع ال وضاع والتطورات وجمع المعلومات عن الدولة 

تطلاع ما /د(، ل ن جارد اس  03/1المضيفة التي نصَت عليها اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية في مادتها )

بلاغ دولته بها لاتخاذ موقف معين والتعامل معها  يجري في تلك الدولة من أ حداث وتطورات، بغرض ا 

بالشكل المناسب لا يعُدُّ تدخلا  في الشؤون الداخلية للدول، خصوصا  وأ ن اتفاقية العلاقات 

ة وليس عن الدبلوماس ية اشترطت أ ن يتم الاس تطلاع والحصول على المعلومات بالطرق المشروع

 .  (3)طريق التجسس

ساءة اس تخدام مقرات البعثات  ثالثا : عدم ا 

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية أ عضاء البعثات الدبلوماس ية بعدم 41/3لقد أ لزمت المادة )

قواعد  من غيرها في أ و الاتفاقية، هذه مع الوظائف الواردة في تتنافى طريقة بأ ية البعثة اس تخدام دار

المضيفة، وقد نصَت المواد  الموفدة والدولة بين الدولة نافذة خاصة اتفاقات أ ية في أ و العام الدولي القانون

( من اتفاقية 77/3( من اتفاقية البعثات الخاصة، و)47/2( من اتفاقية العلاقات القنصلية، و)55/2)

                                                           
 .1975تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية لس نة ( من اتفاقية 77/2أ نظر: المادة ) (1)
 .50مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (2)
 .147، مرجع سابق، ص سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق (3)
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خيرة منحت الدولة المضيفة صلاحية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية على ذات الالتزام، لكن هذه ال  

اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية أ منها ومصالحها ال ساس ية في حال تعرضها ل ي خطر تكون البعثة 

مصدرا  له، بيد أ ن اتخاذ هذه التدابير يكون مرهونا  باستشارة الدولة الموفدة لضمان عدم تعارضها مع 

 .(1)ال داء العادي لوظائف البعثة

هذا الالتزام منطقيا  ل ن تلك المقرات مخصصة أ صلا  لتمكين البعثات من القيام بمهامها  ويعُد

الدبلوماس ية والقنصلية بكل يسُر واس تقلالية، وبالتالي عدم اس تغلالها في أ عمال تتنافى مع مهام البعثة أ و 

لوماس ية والقنصلية لا قوانين البلد المضيف، ل ن الحصانة التي تتمتع بها مقرات وأ عضاء البعثات الدب

، لذلك (2)يمُكن اس تغلالها ولا تعفيهم من الالتزام باحترام القوانين وال نظمة النافذة في البلد المضيف

لى مراكز  جاءت هذه النصوص لتؤكِّد على واجب أ ساسي للبعثات يقضي بعدم تحويل مقراتها ا 

يواء المجر  آمر على مصالح الدولة المضيفة أ و ا  مين، مما يتناقض ليس مع وظائف البعثة للتجسس أ و التأ

 .(3)فقط، بل مع س يادة وأ من الدولة المضيفة كذلك

 رابعا : عدم ممارسة أ عضاء البعثة ل ي نشاط مهني أ و تجاري

تتمثل المهمة ال ساس ية للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي في تمثيل دولته لدى الدولة المضيفة 

في تلك الدولة، لذلك منعته كل الاتفاقيات الدبلوماس ية والقنصلية من وحماية مصالح رعايا دولته المقيمين 

القيام بأ ية أ عمال تتعارض مع هذه المهمة، والتي يأ تي على رأ سها مزاولة ال نشطة المهنية والتجارية 

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، التي 42لمصلحته الشخصية، حيث جاء ذلك المنع في المادة )

( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة 48( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )57/1لمادة )تقابلها ا

 ( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية.39/1)

وقد أ تى هذا الواجب تأ كيدا  لتناقض ممارسة هذه ال نشطة المهنية والتجارية مع أ هداف وطبيعة 

لية باعتبارها وظيفة ذات طابع دولي عام تخضع لضوابط الوظيفة العامة الوظيفة الدبلوماس ية والقنص 

لى (4)التي تحظر القيام بمثل هذه الممارسات ، ولكن ال نشطة الثقافية والعلمية التي لا تهدف في ال ساس ا 

                                                           
 .1975تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية لس نة ( من اتفاقية 77/4أ نظر: المادة ) (1)
 .190ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص  (2)
 .90، 89أ وكيل محمد أ مين، مرجع سابق، ص ص  (3)
 .90، ص المرجع نفسه (4)
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صدار النشريات التعريفية ببلاده لا يشملها هذا الم  لقاء المحاضرات وا  نع الكسب المادي وتحقيق الربح كا 

 .(1)بل هي مطلوبة

ثارة  لى أ ن عدم التقيد بهذه الواجبات والا خلال بها، لا يترتب عليه ا  هذا، ونشير في ال خير ا 

المسؤولية القانونية للمبعوث امختالف ل نه يتمتع بالحصانات والامتيازات التي سنتحدث عنها في الفصل 

، وكل ما في وسع الدولة المضيفة فعله هو الا علان الموالي، كما لا يثُير المسؤولية الدولية للدولة الموفدة

بأ ن هذا المبعوث امختالف أ صبح غير مرغوب فيه، مما يمنحها الحق في سحب اعتماده نهائيا ، وبالتالي 

آخر، وهو ما نصَت عليه المادة  نهاء خدمته في بعثتها واستبداله بشخص أ اس تدعائه من طرف دولته وا 

 ( من اتفاقية العلاقات القنصلية. 23/1ت الدبلوماس ية، والمادة )(  من اتفاقية العلاقا09/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53مرجع سابق، ص مايا الدباس، ماهر ملندي،  (1)
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 :الفصل الثالث

 الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية
يعُدُّ موضوع الحصانات والامتيازات من أ هم المبادئ التي يتفرد بها القانون الدولي الدبلوماسي 

لى الحقوق والمزايا التي  (1)والامتيازاتوالقنصلي، وينصرف مصطلح الحصانات  الدبلوماس ية والقنصلية ا 

تتمتع بها البعثات الدبلوماس ية وأ عضائها وممتلكاتها في مواجهة الدولة المضيفة، وأ حيانا  في مواجهة دولة 

 ثالثة بالنس بة للحصانات والامتيازات الشخصية.

زات الدبلوماس ية والقنصلية في تمكين ويتمثل الهدف ال ساس من الاعتراف بالحصانات والامتيا

البعثة والمبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين من ممارسة مهامهم والقيام بالوظائف الملقاة على عاتقهم على 

. كما أ كدَته اتفاقية (2)( من ميثاق ال مم المتحدة105أ كمل وجه، وهو ما أ كّدت عليه أ ولا  المادة )

 ليس والحصانات الغرض من هذه الامتيازات في ديباجتها من أ ن 1961العلاقات الدبلوماس ية لس نة 

فادة ال فراد، لدولها، وقد جاء  الدبلوماس ية وبوصفها ممثلة البعثات لوظائف الفعال ال داء ضمان بل ا 

، واتفاقية البعثات 1963التنصيص عليه أ يضا  في ديباجة كل من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

 . 1975ى المنظمات الدولية لس نة ، واتفاقية تمثيل الدول لد1969الخاصة لس نة 

ولدراسة موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية من كل جوانبه، سوف نتناول 

ص ال ول ل ساس ونطاق الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية  هذا الفصل في ثلاث مباحث، نخصِّ

 يازات مقر البعثة، والثالث لحصانات وامتيازات المبعوثين.والقنصلية، والثاني لحصانات وامت 

 

 

                                                           
( وجذرها immunitas( في اللغة ال جنبية وخاصة الفرنس ية مش تقة من اللغة اللاتينية من كلمة )immunitéكلمة حصانة ) (1)

(munusوتعني الا عفاء من أ عباء معينة ) ،"وهذا الا عفاء يكون ذو طابع مالي. وتكاد كلمة "حصانة" تتطابق مع كلمة "امتياز ،

عفاء من عبء أ و امتياز ) بدليل أ ن قاموس ( يمُنح قانونا  لفئة معينة من ال شخاص". prérogativesروبير عرَف الحصانة بأ نها: "ا 

أ ما القانون الحديث حسب قاموس روبير فيعطي لكلمة حصانة معنى "الا عفاء من القواعد العامة في مادة القضاء والمالية". أ نظر: 

  .  419، 418علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص ص 
( من الميثاق على: "تتمتع الهيئة في أ رض كل عضو من أ عضائها بالمزايا والا عفاءات التي يتطلبها تحقيق 105تنص المادة ) (2)

مقاصدها. وكذلك يتمتع المندوبون عن أ عضاء ال مم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والا عفاءات التي يتطلبها اس تقلالهم في القيام 

 وظائفهم المتصلة بالهيئة". بمهام
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 :المبحث ال ول

 أ ساس ونطاق الحصانات الدبلوماس ية والقنصلية
تعكس جملة الحصانات والامتيازات التي أ قرَتها اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، 

لممارسة الدولة المضيفة لاختصاصاتها في  سواء تلك المقررة لمقرات البعثات أ و للعاملين فيها، تعطيلا  

ن فقهاء القانون الدولي قد اجتهدوا في البحث عن  قليمها على بعض ال شخاص وال ش ياء، لذلك فا  ا 

المبررات المقنعة لحل هذا التناقض القائم بين مبدأ  س يادة الدولة الذي يقتضي خضوع جميع ال فراد 

 مبدأ  الحصانات والامتيازات الذي يعُدُّ اس تثناء  عليها.والممتلكات لقوانينها واختصاصاتها، وبين 

لذلك س ندرس في هذا المبحث أ ساس ونطاق هذا الاس تثناء، بحيث نتناول في مطلبه ال ول 

د في مطلبه الثاني نطاق تلك  أ ساس الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية، في حين نُحدِّ

 الحصانات والامتيازات.

 ال ساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية المطلب ال ول:

اختلف الفقهاء في جاال القانون الدولي عموما  وفي جاال القانون الدبلوماسي والقنصلي حول 

ر تمتع مقرات وأ عضاء البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بالحصانات  الس ند وال ساس القانوني، الذي يبُّرِ

تمُكِّنهم من الا فلات وعدم الخضوع لقوانين الدولة المضيفة، على ثلاث اتجاهات  والامتيازات التي

 متباينة، بالا ضافة اتجاه رابع توفيقي حاول الجمع بين محاسن تلك الاتجاهات، وبيان ذلك كما يلي:

 الفرع ال ول: نظرية الامتداد الا قليمي
رات التي تقوم عليها تعتبر هذه النظرية من أ هم النظريات التي بحثت في ال سس  والمبّرِ

الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية، والتي سادت طوال القرن السابع عشر وجزء من 

، فما هي ال سس التي قامت عليها، وما مدى كفايتها لتفسير تلك الحصانات (1)القرن الثامن عشر

 والامتيازات؟  

 أ ولا : أ ساس النظرية
قامته في  قليم دولته، وأ ن ا  تنطلق هذه النظرية من افتراض أ ن المبعوث الدبلوماسي لم يغادر ا 

قامته في موطنه، وبذات المنطق تعتبر المباني  الدولة التي يباشر فيها مهمته هي في حكم امتداد لا 

امتداد الدبلوماس ية )مقر البعثة وسكن المبعوث الدبلوماسي( كذلك من أ ملاك الدولة الموفدة و 

                                                           
 .92، ص 2019، دار المشرق العربي، الجيزة، مصر، 1موسى محمد مصباح، القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي، ط (1)
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قليمها ، وبالتالي عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي ومباني البعثة الدبلوماس ية للاختصاص الا قليمي (1)لا 

نما تعتبر واقعة في (2)للدولة المس تقبلة ن الجرائم وال فعال التي تتم داخل السفارة، ا  . وطبقا  لهذه النظرية فا 

قليم أ جنبي ويحكمها بالتالي قانون الدولة التي يمثل   .(3)ها السفير، كما أ ن هذه النظرية تبرر حق الملجأ  ا 

 (4)وقد أ يدَ هذه النظرية عدد معتبر من الفقهاء على رأ سهم الفقيه الهولندي "غروس يوس"

قليم الدولة  نه أ يضا  عملا  بافتراض مماثل يعتبر ك نه خارج ا  بقوله: "بما أ ن السفير افتراضا  ممثل ملكه، فا 

وبالتالي فليس عليه التزام بمراعاة القانون الوطني لتلك الدولة ال جنبية التي  التي يمارس نشاطه لديها،

بقوله: "الحقيقة أ ن المبعوثين يجب أ ن يعُاملوا  (5)توجد فيها سفارته"، كما أ يدَها الفقيه ال لماني "أ وبنهايم"

قليم الدولة المس تقبلة" نز" فقد برَر لها بالقول: "أ ن ، أ ما الفقيه "دي مارت(6)كما لو كانوا غير مقيمين في ا 

عا  اُعتبر معه  قليمية توسُّ الحقوق الدولية الوضعية قد توسَعت في مفهوم مبدأ  الاس تقلال عن السلطة الا 

 .(7)الممثل الس ياسي ك نه لم يغادر الدولة التي أ وفدته ولا يزال مقيما  في أ راضيها"

 ثانيا : تقييم النظرية

تعتبر أ ولى المحاولات الجادة لتفسير الحصانات والامتيازات بالرغم من أ ن هذه النظرية 

الدبلوماس ية والقنصلية كاس تثناء يرد على وجوب خضوع جميع ال شخاص والممتلكات لاختصاص الدولة 

لى العديد من الانتقادات، أ همها ما يلي: ضت ا  لا أ نها تعرًّ  الموجودين بها، ا 

لى افتراض غامض ووهمي، وهي غير كافية لتفسير يرى الفقيه "فوشي" بأ ن هذه النظرية تستن - د ا 

لى الافتراض لتفسير قواعده  .(8)الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية، كما أ ن القانون الدولي لا يحتاج ا 

                                                           
 .92، ص مرجع سابقموسى محمد مصباح،  (1)
 .131غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (2)
 .306خليل حسين، مرجع سابق، ص  (3)
( هو قاض من جمهورية هولندا، وضع مع فراشيسكو دي فيتوريا 1645أ وت  28 – 1583أ بريل  10غروس يوس )هوغو  (4)

، https://ar.wikipedia.orgأ نظر موقع ويكيبيديا على الرابط:  وأ لبريكو غنتيلي أ سس القانون الدولي اعتمادا  على الحق الطبيعي.

 . 10:14، على الساعة: 11/11/2019 الزيارة: تاريخ
( وهو دبلوماسي أ لماني، كما له اهتمامات بعلم الآثار. أ نظر موقع 1946نوفمبر  17 – 1860يوليو  15ماكس فون أ وبنهايم ) (5)

 . 10:19، على الساعة: 11/11/2019يارة: ، تاريخ الزhttps://ar.wikipedia.orgويكيبيديا على الرابط: 
 .92موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (6)
 .131غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (7)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (8)

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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أ ن هذه النظرية من الناحية العملية تقف عاجزة عن تفسير بعض الحالات التي يخضع فيها المبعوث  -

الدولة المعتمد لديها كالدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات التي يملكها،  الدبلوماسي لاختصاص محاكم

 والدعاوى المتعلقة بالميراث وال عمال التجارية التي يزاولها لمصلحته الشخصية.

أ ن هذه النظرية لا تصلح لتفسير الحالات التي تتنازل فيها دولة المبعوث الدبلوماسي عن الحصانة التي  -

ي مثل هذه الحالات هل تعتبر دولة المبعوث قد تنازلت عن س يادتها، أ م تعتبر الدولة يتمتع بها، فف

المعتمد لديها قد تدخلت في الشؤون الداخلية للدولة المعتمدة، عن طريق محاكمة مبعوثها الدبلوماسي أ مام 

 .(1)محاكمها

ن مقرات المنظمات الدولية في الدول المضيفة غدت  - لى ذلك، فا  تتمتع بحصانات وامتيازات بالا ضافة ا 

قليمية، فهذه النظرية  قليم أ و س يادة ا  دبلوماس ية مماثلة لتلك الممنوحة لبعثات الدول، دون أ ن يكون لها ا 

 .(2)لا يمُكن أ ن تفُسّرِ علة منح الحصانات لمقرات وأ ماكن عمل المنظمات الدولية

 الفرع الثاني: نظرية الصفة التمثيلية

نظرية الامتداد الا قليمي، وعدم صمودها من الناحية العملية، ومساسها  أ مام العيوب التي اعترت

آخر من الفقه لتأ سيس الحصانات والامتيازات  بس يادة الدول ال جنبية المضيفة، فقد اتجه جانب أ

الدبلوماس ية والقنصلية على فكرة الصفة التمثيلية. وقد ظهرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر في 

ا هي المرتكزات التي تقوم عليها، وما مدى نجاحها في ايجاد التفسير المناسب للحصانات ، فم(3)أ وروبا

 والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية.

 أ ولا : مرتكزات النظرية

نما هي علاقات شخصية بين الملوك،  تنطلق هذه النظرية من فكرة أ ن العلاقات الدولية ا 

ن أ ي اعتداء عليهم هو وبالتالي فالمبعوثون الدبلوماس يون هم ا لممثلون الشخصيون لهم، ومن ثم فا 

 .(4)اعتداء على الملك نفسه

                                                           
 .172، 171سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .178الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص عبد الفتاح علي  (2)
 .39موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
 .38زناتي مصطفى، مرجع سابق، ص  (4)
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ِّدين لهذه النظرية الفقيه الفرنسي "مونتسكيو" الذي قال في كتابه  (1)وقد كان على رأ س المؤي

الشهير "روح القوانين" ما يفُيد بأ ن قانون الشعوب اقتضى أ ن يرسل ال مراء سفراء لبعضهم البعض، 

ليه ولا و  الحكمة المس تقاة من طبيعة ال مور لم تتح المجال بأ ن يتبع هؤلاء السفراء ال مير الذي يوفدون ا 

أ ن يخضعوا لسلطانه وقضائه. فهم صوت ال مير الذي بعث بهم وهذا الصوت يجب أ ن يكون حرا ، 

تنبطة من حقوق فيجب أ لا تعترض سبيل عملهم أ ية عقبة... لذا يجب أ ن يتبع هؤلاء السفراء قواعد مس  

لى  عادتهم ا  ذا أ ساءوا اس تعمال صفتهم التمثيلية جاز ا  ال مم لا قواعد مش تقة من الحقوق الس ياس ية، فا 

 .(2)أ ميرهم حتى يمُكن جاازاتهم أ مامه، الذي يصبح بذلك قاضيهم أ و شريكهم

 يتضح من كلام الفقيه "مونتسكيو" أ ن أ ساس الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية يتمثل في

الس يادة الشخصية التي يتمتع بها الملوك وال مراء، والتي تفيض على المبعوثين الدبلوماس يين باعتبارهم 

لى  الممثلون الشخصيون لملوكهم. لكن مع تطور مفاهيم الس يادة والانتقال من الس يادة الشخصية ا 

 .(3)ولته نيابة عن رئيسهاس يادة الدولة لم يعد المبعوث الدبلوماسي ممثلا  ل ميره أ و س يده، بل أ صبح لد

 ثانيا : تقييم النظرية
على الرغم من وجاهة ال ساس الذي قامت عليه هذه النظرية، على ال قل قبل مرحلة الدولة 

م تفسيرا  كافيا  للعديد من المسائل  لا أ نها لا تقُدِّ الحديثة أ ين كانت الدولة مرتبطة بشخص ال مير، ا 

 :(4)الدبلوماس ية، ومن ذلكالمرتبطة بالحصانات والامتيازات 

م تبريرا  للحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماس يون فوق  - أ ن هذه النظرية لا تقُدِّ

قليم دولة ثالثة، حيث لا صفة تمثيلية لهم تجاهها.  ا 

ماس يين كما أ نها لا تصلح بتاتا  لتبرير منح حصانات وامتيازات ل شخاص من غير الممثلين الدبلو  -

 للدول، شأ ن الموظفين والمس تخدمين الدوليين لدى المنظمات الدولية.

                                                           
(، وهو فيلسوف 1755فبراير  10 – 1689يناير  18اسمه ال صلي "شارل لوي دي س يكوندا" المعروف بـ: "مونتسكيو" ) (1)

فرنسي من أ هم فلاسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشر، صاحب نظرية الفصل بين السلطات، اش تهر بكتاب "روح القوانين" 

، https://ar.wikipedia.org. أ نظر: موقع ويكيبيديا على الرابط: 1748جزاءا  الذي نشره في جنيف س نة  31المتكون من 

 .10:04، على الساعة: 11/11/2019تاريخ الزيارة: 
 .176سابق، ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع  (2)
 .39موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
 .177عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
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كما تقف هذه النظرية عاجزة عن تفسير تمتع عائلة الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات، خصوصا   -

 وأ نها لا تتمتع بأ ية صفة تمثيلية.

لا أ نها غير كافية لتفسير كل الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ا - لمبعوث الدبلوماسي، فهيي لا تفُسّرِ ا 

تلك الا عفاءات التي يتمتع بها بالنس بة ل عماله الرسمية، أ ما الا عفاءات التي تمُنح له بصفته الشخصية، 

رها له الدولة المس تقبلة من باب المجاملة والمعاملة بالمثل فلا نجد لها تفسيرا    . (1)والامتيازات التي تقُرِّ

 رية مقتضيات الوظيفةالفرع الثالث: نظ

أ مام عجز نظرية الامتداد الا قليمي ونظرية الصفة التمثيلية عن تفسير كل الحصانات والامتيازات 

الدبلوماس ية، وكذلك تطور العلاقات الدولية بتطور وظائف الدولة من جراء تدخلها في ش تى 

صعيد الدولي، ك شخاص المجالات، وكذلك ظهور المنظمات الدولية وتزايد نشاطها ودورها على ال 

لى البحث عن أ سس جديدة للحصانات  جديدة للعلاقات الدولية، فقد اتجه فقهاء القانون الدولي ا 

والامتيازات الدبلوماس ية تتلاءم مع هذه التطورات المس تحدثة، بما يضمن أ يضا  تمتع هذه المنظمات 

لى أ ن متطلبات الوظيفة الدبلوماس ية هي ال ساس  بحصانات وامتيازات تتلاءم مع طبيعتها، فتوصلوا ا 

 المناسب لتلك الحصانات والامتيازات.     

 أ ولا : أ ساس النظرية

مؤدَى هذه النظرية أ ن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماس يون هي 

لى قيامهم بمهامهم ووظائفهم في جو من الطمأ نينة بعيدا  عن كل  ما من شأ نه ضرورة تقتضيها الحاجة ا 

ر المؤيدون لهذه النظرية بأ ن الغاية من الحصانة  التأ ثير عن عملهم في الدول المعتمدين لديها. ويبُّرِ

الدبلوماس ية هي تمكين أ عضاء السلك الدبلوماسي من تأ دية أ عمالهم في جو من الحرية والاس تقرار، 

ليها الدولة الموفدين  لديها. لذلك تنازلت الدول عن سلطتها في بعيدا  عن المعوقات التي يمُكن أ ن تلجأ  ا 

لى  معاقبة المبعوث الدبلوماسي المعتمد لديها، مقابل ضمان حرية مبعوثيها لدى الدول ال خرى، استنادا  ا 

 .(2)مبدأ  المعاملة بالمثل

ومن الفقهاء المؤيدين لهذه النظرية نجد الفقيه "مونتيل" الذي قال: "عندما يقتضي ال مر أ ن 

ذ جراء معين تتخذه الدولة ضد المبعوث المعتمد لديها، مخالفا  للقانون الدولي من حيث نعرف ما ا  ا كان ا 

                                                           
 .213غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (1)
 .94موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (2)
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ذا كان هذا الا جراء يمس  أ نه يُخلُّ بالحصانة التي يقُرّهِا هذا القانون ل مثاله، يجب أ ن نبحث عما ا 

ليها المبعوث ل داء أ عمال وظيفته الرسمية بوصفه ممثلا   دبلوماس يا  لدولة أ جنبية، الطمأ نينة التي يحتاج ا 

ذا  جوهر القانون وأ ساس أ حكامه في هذا الشأ ن"  . (1)فالحماية الملائمة للوظيفة الدبلوماس ية هي ا 

 ثانيا : تقييم النظرية
تميزت هذه النظرية على سابقتيها بميزتين، أ ولاهما أ ن البعثة الدبلوماس ية في ظلها تعتبر مرفقا  

قليمها، مما يعني أ ن الحصانات عاما  تابعا  للدولة المعتمد نشائه القيام بعدد من الوظائف خارج ا  ة، غاية ا 

والامتيازات ضرورية لضمان اس تقلالية البعثة وأ داء عملها على أ كمل وجه. وثانيهما أ ن هذه النظرية 

ئنات أ وجدت لنا تفسيرا  لتمتع المنظمات الدولية بعدد من الحصانات والامتيازات، على الرغم من أ نها كا

قليما  تمارس فوقه سلطاتها واختصاصاتها  .(2)دولية لا تملك ا 

لا أ نها عجزت عن تفسير التفاوت بين  ولكن على الرغم من المزايا التي تتمتع بها هذه النظرية، ا 

حصانات وامتيازات الموظفين الدوليين، وبين حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماس يين، فحصانات 

دون تلك التي تتمتع بها الطائفة الثانية، فلماذا هذا التمييز ما دام المقصد من الحصانات الطائفة ال ولى 

 ؟(3)والامتيازات هو تأ مين مقتضيات الوظيفة ومصلحتها

م لنا تبريرا  للحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة الثالثة  كما أ ن هذه النظرية لم تقُدِّ

نه يتمتع التي يمر عليها في ط لى الدولة المس تقبلة، حيث لا يزاول فيها وظيفة معينة، ومع ذلك فا  ريقه ا 

 .(4)بالحصانة فيها عند مروره بها

لكن يبدو أ ن القصور الذي يشوب هذه النظرية يمُكن تجاوزه بالدمج بينها وبين نظرية الصفة 

 التمثيلية، وهذا هو الطرح الذي تبناَه الاتجاه الحديث في تبرير الحصانات والامتيازات.     

 

 

 

                                                           
 .312خليل حسين، مرجع سابق، ص  (1)
 .181محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص عبد الفتاح علي الرشدان،  (2)
 .182، 181المرجع نفسه، ص ص  (3)
 .176سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  (4)
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 الفرع الرابع: الجمع بين الصفة التمثيلية ومقتضيات الوظيفة

الوظيفة الدبلوماس ية ونظرية الصفة التمثيلية منفردتين عن تبرير كل لما عجزت نظرية مقتضيات 

لى الدمج بينهما،  أ نواع الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية، اضطر فريق من الفقه الدولي ا 

 لتفسير كل المسائل المرتبطة بتلك الحصانات والامتيازات، فما هو مضمونها، وما هي تطبيقاتها؟

 ون النظريةأ ولا : مضم

م النظرية الحديثة القائمة على الدمج بين الصفة التمثيلية ومصلحة الوظيفة تفسيرا  مُقنعا   تقُدِّ

ل ساس منح الحصانات الدبلوماس ية والقنصلية، فغاية هذه الحصانات هي تأ مين اس تقلال المبعوثين 

لوماس ية ل نهم ممثلون لدولهم، فهيي الدبلوماس يين والقنصليين للقيام بوظائفهم بجدية، وحماية صفتهم الدب

 .(1)حصانات مفروضة بحكم الواقع والقانون، وليست مفروضة فقط ل غراض عملية محضة

 ثانيا : تطبيقات النظرية

، واتفاقية فيينا 1961يتضح من ديباجة كل من: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

، أ نها لم تكتف بنظرية 1969عثات الخاصة لس نة ، واتفاقية الب 1963للعلاقات القنصلية لس نة 

لى جانبها بنظرية الصفة التمثيلية،  مقتضيات الوظيفة ك ساس لمنح الحصانات والامتيازات، بل أ خذت ا 

فمقدمة كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أ وضحت بجلاء أ ن مقصد الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية 

لى تلك البعثات، باعتبارها بعثات  والقنصلية، يتمثل في تأ مين ال داء الفعال للقيام بالوظائف الموكلة ا 

فادتهم.  تمثل الدولة أ و تنوب عنها، وليست غايتها تمييز ال فراد أ و ا 

كما أ خذت بهذا الدمج بين الصفة التمثيلية ومقتضيات الوظيفة الدبلوماس ية لتبرير الحصانات 

في قضية  1979لعدل الدولية في حكمها الصادر س نة والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية محكمة ا

الرهائن الدبلوماس يين والقنصليين ال مريكيين في طهران، على أ ساس منح الحصانات والامتيازات 

الدبلوماس ية وعلة وجودها، تكمن في الصفة التمثيلية للمبعوثين الدبلوماس يين وفي مقتضيات وظائفهم 

 .(2)الدبلوماس ية

نس تنتج مما س بق أ ن الجمع بين الصفة التمثيلية ومتطلبات الوظيفة الدبلوماس ية أ مر ضروري 

لتفسير أ س باب منح كل الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية المقررة للبعثات الدائمة والخاصة 

                                                           
 .218عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (1)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (2)
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صانات للدول، لكن في اعتقادي أ ن نظرية مقتضيات الوظيفة لوحدها كافية بالنس بة لتبرير الح

والامتيازات الدبلوماس ية المقررة لبعثات الدول لدى المنظمات الدولية أ و لموظفي ومس تخدمي هذه 

نما نيابة عن المجموعة  ال خيرة، على اعتبار أ ن موظفي هذه المنظمات لا يؤدون عملهم نيابة عن دولة ما وا 

ة في ديباجتها بالقول: "واعترافا  منها الدولية، وهو ما نوهت به اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولي

بأ ن غرض الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية ليست لمنفعة ال فراد، بل لضمان ال داء 

 الفعال لمهامهم فيما يتصل بالمنظمات والمؤتمرات".

 المطلب الثاني: نطاق الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية

ت والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية تمُثِّل قيدا  واس تثناء  يحد من امتداد لما كانت الحصانا

نها جاءت مُحدَدة ومحصورة في  الاختصاص الا قليمي للدولة المضيفة لبعض ال شخاص والممتلكات، فا 

نطاق ثلاثي ال بعاد، نطاق شخصي يقتصر على عدد معين من ال فراد وبدرجات متفاوتة، ونطاق زماني 

ها غير دائمة بل هي مؤقتة تبدأ  وتنتهيي في وقت معين، وأ خيرا  نطاق مكاني يجعلها تتحدد بمكان يجعل 

 معين، وهو ما يسمح لنا بتناول كل نطاق بشكل مس تقل في ثلاثة فروع كما يلي:

 الفرع ال ول: النطاق الشخصي

عة من ال فراد يتحدَد النطاق الشخصي للحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية بمجمو 

 يتفاوتون في التمتع بها، وقد يكونوا عاملين في البعثة أ و غير عاملين فيها.

 أ ولا : أ عضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

أ عضاء السلك الدبلوماسي هم أ عضاء البعثة الذين توُكل لهم مهمة القيام بالوظائف الدبلوماس ية، 

يس البعثة والموظفون الدبلوماس يون من المستشارين لذا فهم يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية، وهم رئ 

الدبلوماس ية المنصوص عليها في  والامتيازات الحصانات بكافة والكُتاَب والملحقين، وهؤلاء يتمتعون

 ، شرط أ ن1961( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لس نة 36( و)35( و)34( و)33( و)31المواد )

 بالنس بة القضائي والا عفاء يتمتعون بالحصانة الحالة هذه ففي لديها، تمدالدولة المع  من رعايا يكونوا لا

لى بالا ضافة وظائفهم خلال تأ دية بها التي يقومون لل عمال الرسمية  تمنحهم التي والا عفاءات الامتيازات ا 

ياها الدولة المعتمد لديها  .(1)ا 
                                                           

سلطات ال من والحصانات والامتيازات الدبلوماس ية في الواقع النظري والعملي مقارنا  بالشريعة الا سلامية، دار فاوي الملاح،  (1)

   .225ص  ،1993المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 
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الحصانات والامتيازات التي منحتها كما يتمتع أ عضاء السلك القنصلي في البعثات القنصلية بكل 

، وهم رئيس البعثة القنصلية والموظفون القنصليون المسلكيون 1963اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

قامة دائمة فيها، ولا  بكل درجاتهم، بشرط أ ن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها، وغير مقيمين ا 

 .(1)القنصليةيتعاطون عملا  مُكس با  خارج وظائفهم 

نه حسب المادة )  1969/ه( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 01وبالنس بة للبعثات الخاصة فا 

يتمتع بكل الحصانات والامتيازات المقررة في هذه الاتفاقية أ عضاء البعثة الذين يتمتعون بالصفة التمثيلية 

لى أ عضاء البع (2)الواردة أ سماؤهم في كتاب الاعتماد ذا كانوا في تشكيلة البعثة ، بالا ضافة ا  ثات الدائمة ا 

طار بعثتهم الدائمة. كما مدَت هذه الاتفاقية نطاقها الشخصي  الخاصة علاوة عن حصاناتهم وامتيازاتهم في ا 

لى ذا ووزير الحكومة ورئيس الدولة رئيس ا   وقررت بعثة خاصة، في أ عمال شاركوا أ و ترأ سوا الخارجية، ا 

لى ما هو  لهم القانون يقررها التي والامتيازات والحصانات بالتسهيلات أ يضا   تمتعهم الدولي، بالا ضافة ا 

 .(3)ممنوح لهم بموجب هذه الاتفاقية

أ ما أ عضاء السلك الدبلوماسي لبعثات الدول لدى المنظمات الدولية، والذين يتمتعون بكامل 

، وهو (4)عون بالمركز الدبلوماسيالحصانات والامتيازات، فهم موظفو البعثة أ و الوفد المراقب الذين يتمت

بقولها: "يتمتع رئيس  1975( من اتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات الدولية لس نة 28ما أ كدَته المادة )

البعثة والموظفون الدبلوماس يون للبعثة بالحرمة الشخصية، ولا يكونوا عرضة ل ي شكل من أ شكال 

 أ ن تعاملهم بالاحترام الواجب". الاعتقال أ و الاحتجاز، وعلى الدولة المضيفة

مم المتحدة كال مين العام وال مناء العامون المساعدون  ن الموظفين الدوليين التابعين لل  وبالمثل فا 

يتمتعون هم وأ زواجهم وأ ولادهم القصر بحصانات دبلوماس ية مماثلة لتلك المعترف بها لرجال السلك 

برلمانية والقضاة الدوليين وأ فراد القوات الدولية والخبراء . كما يتمتع أ عضاء الجمعيات ال(5)الدبلوماسي

                                                           
 .168بن صاف فرحات، مرجع سابق، ص  (1)
 .73حرشاوي علان، مرجع سابق، ص  (2)
 .1969ة البعثات الخاصة لس نة ( من اتفاقي21أ نظر: المادة ) (3)
 .1975( من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لس نة 01/28أ نظر: المادة ) (4)
 .1946( من اتفاقية امتيازات وحصانات ال مم المتحدة لس نة 19أ نظر: المادة ) (5)
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الدوليين الذين يعملون لحساب منظمة ال مم المتحدة بالحصانات والامتيازات التي تمُكِّنهم من أ داء مهامهم 

 .    (1)بكل اس تقلالية

آخرين  ثانيا : المس تفيدون من ال شخاص ال

أ ولا  ال شخاص العاملون في البعثة الدبلوماس ية ويوجد ضمن هؤلاء صنفين من ال شخاص وهم: 

أ و القنصلية من غير الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية أ و القنصلية مثل المس تخدمون الدبلوماس يون 

والقنصليون من الا داريين والفنيين وعمال الصيانة والحرس وسائقوا الس يارات، وثانيا  بعض ال شخاص 

الخدم الخصوصيون العاملون في بيوت الدبلوماس يون والقنصليون، فهؤلاء  غير العاملين في البعثات مثل

كلهم يتمتعون بدرجات متفاوتة من الحصانات والامتيازات، والتي بالضرورة تكون أ قل من حصانات 

قامة  وامتيازات الدبلوماس يين والقنصليين، بشرط أ لا يكونوا من رعايا الدولة المضيفة أ و ممن يقيمون فيها ا 

ة. كما تمتد الحصانات والامتيازات ل فراد أ سر الدبلوماس يون والقنصليين من المقيمين معهم تحت دائم

   .(2)سقف واحد، بشرط أ لا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة
 الفرع الثاني: النطاق الزماني

لى أ ن الحصانات والامتيازات مرتبطة بمتطلبات الوظيفة التي  يها أ شرنا فيما س بق ا  يؤُدِّ

ه  الدبلوماسي والقنصلي، وبالتالي يتحدَد النطاق الزماني لها ببداية ونهاية هذه الوظيفة، وهو ما س نوضّحِ

 فيما يلي:

 أ ولا : بداية التمتع بالحصانات والامتيازات

بما اس تقر عليه العرف الدولي في  1961لقد أ خذت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 

، في تحديد الوقت الذي يبدأ  فيه سريان الحصانات (3)الدول والرأ ي الغالب في الفقه الدوليممارسة 

أ ن  والحصانات الامتيازات في الحق لصاحب ( على: "يجوز39/1والامتيازات، حين نصت مادتها )

                                                           
، )أ طروحة -في ضوء القانون الدبلوماسي المعاصر والممارسة الدولية –لوماس ية متعددة ال طراف مقيرش محمد، النظام القانوني للدب (1)

 .192-189ص ص  ،(2013، 1دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
لى )46واد من )، والم1961( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لس نة 37أ نظر: المادة ) (2) تفاقية العلاقات القنصلية من ا (52( ا 

( من اتفاقية تمثيل الدول لدى 36، والمادة )1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 39)( ا لى 36واد من )، والم1963لس نة 

 . 1975لس نة  المنظمات الدولية
 .217سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية المعاصرة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص أ نظر:  (3)
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قليم الدولة منذ بها يتمتع علان منذ أ و منصبه، لتولي لديها المعتمد دخوله ا  لى تعيينه ا  أ و  وزارة الخارجية ا 

ن عليها يتُفَق قد أ خرى أ ية وزارة قليمها". في موجودا   كان ا   ا 

يتضح من النص المتقدم أ ن الاتفاقية حدَدت بداية تمتع المبعوث بالحصانات والامتيازات 

 الدبلوماس ية بأ حد المعيارين التاليين:

 بلوماس ية.وقت الدخول لا قليم الدولة المضيفة لتولي منصبه في البعثة الد -

ن كان موجودا  فعلا  على أ راضيها. - خطار الجهات المعنية في الدولة المضيفة بتعيينه ا   أ و وقت ا 

وأ ن لحظة البداية التي حدَدتها اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية للتمتع بالحصانات والامتيازات 

والامتيازات، وهو ما يسُ تنتج  تسري على رئيس البعثة وأ عضائها والمرافقين لهم ممن يتمتعون بالحصانات

 والحصانات". الامتيازات في الحق لصاحب من عبارة "يجوز

، واتفاقية البعثات الخاصة لس نة 1963وقد أ خذت كل من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

، بذات المعايير لتحديد بداية التمتع 1975، واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لس نة 1969

، مع اختلاف بس يط بالنس بة لبعثات الدول لدى (1)لحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصليةبا

المنظمات الدولية، حيث تبدأ  الحصانات والامتيازات منذ دخول دولة مقر المنظمة أ و الدولة المضيفة 

المؤتمر أ و الدولة المرسلة التي س تحتضن اجتماع الهيئة أ و المؤتمر، أ و في اللحظة التي تقوم فيها المنظمة أ و 

ذا كانوا موجودين فيها خطار الدولة المضيفة بتعيينهم ا   .    (2)با 

 ثانيا : نهاية الحصانات والامتيازات

تنتهيي مهام البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بشكل طبيعي بانتهاء مهامها لدى الدولة المعتمدة 

د اتفاقيات العلاقات  الدبلوماس ية والقنصلية مدة عمل تلك البعثات، بل تركت تحديد لديها، ولم تُحدِّ

لى التشريعات الداخلية للدول ، كما تنتهيي بالوفاة أ و بقطع العلاقات الدبلوماس ية، وقد ذهب (3)ذلك ا 

لى أ ن الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية لا تنتهيي بمجرد انتهاء مهام  غالبية الفقهاء وممارسات الدول، ا 

                                                           
 .1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 43، والمادة )1963( من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 53أ نظر: المادة ) (1)
 من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية. ( 68و)( 38) تينالمادأ نظر:  (2)
 .921والتطبيق، مرجع سابق، ص سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية المعاصرة بين النظرية  (3)
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قليم الدولة البعثة،  جراءات مغادرتهم ا  بل تس تمر لفترة معقولة حتى يتمكنَ أ عضاء البعثة من ترتيب ا 

 .(1)المضيفة

(، وقد حدَدت لحظة 39/2وهو ما أ خذت به اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية في مادتها )

 نهاية التمتع بالحصانات والامتيازات بواحد من المعيارين التاليين:

 رة أ راضي الدولة المعتمد لديها.وقت مغاد -

جراءات مغادرته النهائية. -  أ و بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن لتصفية أ عماله وترتيب ا 

ويسري هذا الحكم على كل شخص انتهت مهامه بالبعثة أ و تم اس تدعاؤه من طرف دولته، 

لى ذلك الوقت حتى في حالة نشوب  نزاع مسلح بين الدولتين، وتظل الحصانات والامتيازات قائمة ا 

دها الدول المضيفة، والتي عادة ما تتساهل في تحديدها في الحالات  ويلاحظ أ ن تلك الفترة المعقولة تُحدِّ

نها تتشدَد في تحديدها، حيث يمُنح ل عضاء البعثة (2)العادية ، أ ما في حالة قطع العلاقات الدبلوماس ية فا 

 .(3)لمغادرة أ راضي الدولة المعتمد لديهاعادة فترة لا تتجاوز يومين أ و أ س بوع 

ن أ عضاء أ سرته يس تمرون في التمتع بالحصانات  وفي حال وفاة أ حد أ عضاء البعثة، فا 

قليم الدولة المضيفة، ويحق  والامتيازات المقرَرة لهم لحين انقضاء فترة معقولة من الزمن تمُنح لهم لمغادرة ا 

 .(4)ما يكون منها محظور تصديرها وقت وفاته لهم سحب أ موال مورثهم المنقولة باس تثناء

، واتفاقية البعثات 1963وهي ذات ال حكام التي اعتمدتها اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

 .         (5)1975، واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لس نة 1969الخاصة لس نة 

 الفرع الثالث: النطاق المكاني

من المسلم به في القانون الدولي أ ن المبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين لا يتمتعون بأ ية حصانات 

نما يتمتعون بها داخل حدود الدولة المضيفة التي يزاولون فيها عملهم،  أ و امتيازات في الدولة الموفدة لهم، وا 

                                                           
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (1)
نظر: حدَدها القانون البريطاني بمدة شهرين، وحدَدتها المحاكم الفرنس ية بعشرين يوما ، بينما المحاكم ال مريكية حدَدتها بخمسة أ شهر. أ   (2)

  .220، 219ص ، ص سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق
 .151موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 39( من المادة )4، 3أ نظر: الفقرتين ) (4)
 تين، والماد1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 43)ادة ، والم1963( من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 53أ نظر: المادة ) (5)

 .1975لس نة  من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية( 68و)( 38)
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قامتهم الدائمة، كما اس تقر القا نون الدولي بعد ذلك على تمتع المبعوثين ما لم تكن دولة جنسيتهم أ و دولة ا 

لى  الدبلوماس يين والقنصليين ببعض الحصانات أ ثناء مرورهم العابر بأ ي من الدول في طريقهم من أ و ا 

 الدولة المضيفة أ و الدولة الموفدة لهم.      

قليم الدولة المضيفة  أ ولا : التمتع بالحصانات والامتيازات في ا 

الدبلوماس ية والقنصلية بمختلف أ نواعها أ ن الحصانات والامتيازات  اتفقت اتفاقيات العلاقات

التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماس يون تكون في مواجهة الدولة المضيفة، حتى لا تسري عليهم قوانينها 

قليمها بكافة الحصانات والامتيازات التي يكفلها لهم القانو ن ونظمها الداخلية، لذلك يجب أ ن يتمتعوا فوق ا 

 .(1)الدولي العام، مقابل الالتزام باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه الدولة المضيفة

هذا في الحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي ليس من مواطني الدولة المضيفة أ و من 

قامة دائمة، لكن قد يحدث في بعض ال حوال أ ن ينتمي رئيس بعثة الدولة الم وفدة بجنسيته المقيمين فيها ا 

لا بالحصانة القضائية  قامة دائمة، ففي هذه الحالة لا يتمتعون ا  لى الدولة المضيفة أ و يكون مقيما  فيها ا  ا 

طار أ دائه ل عماله الرسمية فحسب، أ ما بالنس بة لباقي أ عضاء البعثة  والحرمة الشخصية دون غيرها، وفي ا 

قامة الآخرون والخدم الخاصون الذين هم بدورهم يتمتعون  بجنس ية الدولة المضيفة أ و من المقيمين فيها ا 

لا بالقدر الذي تمنحه لهم الدولة المضيفة، غير أ نه يتعين  دائمة، فلا يتمتعون من الحصانات والامتيازات ا 

على هذه ال خيرة في كل ال حوال أ لا تمارس اختصاصها الا قليمي على ال فراد المذكورين بشكل يؤثر على 

 .(2)تلك البعثةأ داء مهامهم في 

قليم الدولة  ذا كان المبعوثون الدبلوماس يون يتمتعون بالحصانات والامتيازات في كامل ا  وا 

ن أ عضاء البعثات القنصلية لا يتمتعون بها  لا في المنطقة القنصلية التي  -ك صل عام  -المضيفة، فا  ا 

دبلوماس ية واحدة لدى دولة يباشرون فيها مهامهم؛ ذلك أ ن الدولة الموفدة لا تكون لها سوى بعثة 

أ خرى تمارس اختصاصها في كل أ راضي هذه الدولة، أ ما البعثات القنصلية فيمكن أ ن تتعدد وتنتشر في 

، (3)المدن والمرافئ المهمة في الدولة المضيفة، وهنا لا بد من تحديد النطاق الجغرافي لكل منطقة قنصلية

                                                           
 .151موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (1)
والمادة  ،1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 40، والمادة )1961( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لس نة 38أ نظر: المادة ) (2)

   .1975( من اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية لس نة 37)
المنطقة القنصلية بأ نها: "المساحة المحددة للبعثة القنصلية  1963/ب( من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 01/1لقد عرَفت المادة ) (3)

 لممارسة أ عمالها القنصلية". 
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ضيفة. غير أ نه في الحالة التي يكون فيها للدولة الموفدة سوى وذلك بالاتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الم 

بعثة قنصلية واحدة في الدولة المضيفة أ و كانت المهام القنصلية منوطة بالبعثة الدبلوماس ية بسبب عدم 

ن أ عضاء البعثة القنصلية يكون لهم اختصاص شامل، وبالتالي يتمتعون  وجود بعثات قنصلية، فا 

 .   (1)زات في جميع أ نحاء الدولة المضيفةبالحصانات والامتيا

قليم الدولة الثالثة  ثانيا : التمتع بالحصانات والامتيازات في ا 

لى الدولة المضيفة أ و العودة  قد يحدث أ ن يعبر أ عضاء البعثة الدبلوماس ية أ و القنصلية للوصول ا 

قليم دولة ثالثة، لذلك جرى العرف الدولي على تمتعهم بالحصانات  والامتيازات اللازمة عند منها ا 

مرورهم العرضي في أ راضي هذه الدولة. وقد عجزت كل النظريات التي بحثت في ال ساس الفلسفي 

لا أ ن البعض فسَرها بوجود مصلحة مشتركة للدول  للتمتع بالحصانات الامتيازات في تفسير هذه الحالة، ا 

عاقة سير البعثات الدبلوماس ية والقنصلية، ل ن ق  لى عدم في عدم ا  يام أ ية دولة بذلك سوف يؤدي ا 

لى الخارج رسال مبعوثيها ا   .(2)تمكُّنها من ا 

وقد سايرت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية العرف الدولي في هذا الشأ ن، حين 

اد أ لزمت الدولة الثالثة بمنح جميع الحصانات التي يقتضيها ضمان المرور أ و العودة لجميع أ عضاء البعثة وأ فر 

 .(3)أ سرهم ممن كانوا معهم أ و بمفردهم، وتمتد هذه الحصانة لجميع مراسلاتهم وحقائبهم الدبلوماس ية

 :المبحث الثاني

 حصانات وامتيازات مقرات البعثات الدبلوماس ية والقنصلية
قليم الدولة المضيفة  يتطلب تجس يد المهام الدبلوماس ية والقنصلية حصول البعثات على مقر في ا 

فيه عملها وتحفظ فيه وثائقها، لذلك تكون الدولة المضيفة ملزمة بمنح البعثات المعتمدة لديها لتمارس 

 ، ومنها توفير مقرات لتلك البعثات.(4)التسهيلات اللازمة للقيام بعملها

ويقُصد بمقر البعثة حسب اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية المباني وأ جزاء المباني 

قة أ يا  كان مالكها، والمس تخدمة من أ جل ممارسة البعثة لمهامها بما في ذلك السكن الذي وال راضي الملح
                                                           

 .90مرجع سابق، ص بن صاف فرحات،  (1)
 .222سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية المعاصرة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  (2)
( من اتفاقية 42( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )54( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )40أ نظر: المادة ) )3(

 اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية.( من 81البعثات الخاصة، والمادة )
 ( من اتفاقية العلاقات القنصلية.28( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )25أ نظر مثلا : المادة ) (4)
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بلاغ فور الدبلوماس يين الممثلين سكن البعثة ودور مقر حصانة . وتبدأ  (1)يشغله رئيس البعثة  ا 

 .(2)فعليا   وأ شغالها وعنوانها مركزها عن السلطات المحلية

وتتعدد الحصانات والامتيازات الخاصة بمقرات البعثات الدبلوماس ية والقنصلية بشكل يمُكن 

تناوله في مطلبين، يُخصص ال ول لحصانات وامتيازات مباني ووسائل البعثة، والثاني لحصانات 

 وامتيازات وثائق ومحفوظات البعثة.  

 ووسائل البعثةالمطلب ال ول: الحصانات والامتيازات المتعلقة بمباني 

لا تقتصر التسهيلات والحصانات التي تتمتع بها مقرات البعثات على كل المباني التابعة للبعثات 

ن كانت بعض الوقت خارج  مقر البعثة،  الدبلوماس ية والقنصلية، بل تمتد للوسائل المملوكة لها حتى وا 

 وتوضيح ذلك كما يلي:

 المتعلقة بمباني البعثةالفرع ال ول: التسهيلات والحصانات 
 تتمثل هذه التسهيلات والحصانات في:

 أ ولا : تسهيل حيازة مقر البعثة
الدولة المضيفة بأ ن  1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية لس نة 21أ لزمت المادة )

طار تشريعها تيُسّرِ للدولة الموفدة حيازة واقتناء العقارات اللازمة لعمل البعثة الدبلوماس ية، سواء  في ا 

. ولم (3)الوطني أ و بأ ية طريقة أ خرى، وكذلك مساعدة البعثة في الحصول على المساكن الملائمة ل عضائها

تحدد الاتفاقية طريقة قانونية معينة لاقتناء دار البعثة أ و سكن أ عضائها، مما يمُكن أ ن يتم بالتملك أ و 

 .(4)الاستئجار أ و الا عارة أ و بأ ية طريقة أ خرى مناس بة

، واتفاقية 1963كما نصت على هذا الالتزام كذلك كل من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

، 1975، واتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية لس نة (5)1969البعثات الخاصة لس نة 

                                                           
 لقنصلية./ف( من اتفاقية العلاقات ا01/ح( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )01أ نظر مثلا : المادة ) (1)
 .280 ، ص1973سموحي فوق العادة، الدبلوماس ية الحديثة، دار اليقظة العربية، بيروت، لبنان،  (2)
ما لديها المعتمد الدولة على ( على: "يجب21تنص المادة ) (3) قليمها في قوانينها، اقتناء الدار اللازمة تيسر، وفق أ ن ا  المعتمدة،  للدولة ا 

 على على الحصول الاقتضاء عند البعثات تساعد أ ن كذلك عليها ويجب .طريقة أ خرى عليها بأ ية الحصول على تساعدها أ ن أ و

 ".ل فرادها اللائقة المساكن
 .98، 97موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص ص  (4)
 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.23( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والمادة )30أ نظر: المادة ) (5)
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نظمات الدولية، بل غير أ ن هذا الالتزام لا يقع على الدولة المضيفة فقط بالنس بة لبعثات الدول لدى الم 

 .(1)يقع كذلك على المنظمة المس تقبلة والمؤتمر المس تقبل معا  

 ثانيا : اس تخدام علم وشعار الدولة المعتمدة
يحق للبعثة رفع علمها الوطني وشعار دولتها فوق مقر البعثة، وفوق سكن رئيسها ووضعه على 

، مع اختلاف طفيف (2)الدبلوماس ية والقنصليةوسائل تنقلاته، وهو ما نصت عليه اتفاقيات العلاقات 

في النطاق المكاني لتطبيق هذا الحق، حيث سمحت اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية واتفاقية العلاقات 

القنصلية واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية بوضع العلم الوطني للدولة الموفدة فوق مقر البعثة 

ل تنقلاته عند اس تخدامها في ال غراض الرسمية، بينما لم تعط اتفاقية وفوق سكن رئيسها وعلى وسائ

قامته، ولكنها وسَعت من نطاق  البعثات الخاصة الحق لرئيس البعثة لرفع علمه الوطني فوق مقر ا 

وسائل التنقل التي يوضع عليها علم وشعار الدولة الموفدة، ليشمل كل س يارات البعثة وليس س يارة 

 ط.رئيس البعثة فق

ولعل الهدف المتوخى من السماح للدولة الموفدة برفع علمها وشعارها فوق مقرات بعثاتها 

الدبلوماس ية والقنصلية هو اعلام مواطنيها ورعاياها، وكذلك اعلام السلطات المحلية بوجودها، وذلك 

 .(3)بيةلتوفير الحماية اللازمة لها، خصوصا  في أ وقات الاضطرابات كالمظاهرات والمسيرات الشع 

 ثالثا : حرمة مباني البعثة
يعترف القانون الدولي وكافة القوانين الداخلية للدول بحرمة مقر البعثة الدبلوماس ية، ل نها 

حسب وجهة نظر لجنة القانون الدولي مس تمدة من مقومات الدولة الموفدة وس يادتها، وكذلك الحال 

صليين، ل نها مس تمدة من حصانتهم الشخصية، وفي بالنس بة لحرمة سكنات المبعوثين الدبلوماس يين والقن 

ذا لم تكن  ن حرية الممثل الدبلوماسي تبقى ناقصة وطمأ نينته مهددة ا  هذا الس ياق يقول الفقيه "فاتل": "ا 

حرمة داره مصونة، بحيث يحظر دخولها على رجال السلطتين القضائية والتنفيذية، ولولا ذلك ل مكن 

هانته والاطلاع على الوثائق السرية الموجودة لديه"انتحال ش تى ال عذار في سبيل   .(4)ازعاجه وا 
                                                           

 ا مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي.علاقاتهتمثيل الدول في ( من اتفاقية فيينا ل 52أ نظر: المادة ) (1)
( من اتفاقية 19لعلاقات القنصلية، والمادة )( من اتفاقية ا29العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )( من اتفاقية 20أ نظر: المادة ) (2)

 .تفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية( من ا19، والمادة )البعثات الخاصة
 .145بن صاف فرحات، مرجع سابق، ص  (3)
 .135غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (4)
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لى مبدأ  حرمة مقر البعثة 22/1وقد تطرَقت المادة ) ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية ا 

لديها  المعتمد الدولة لمأ موري يجوز ولا .مصونة البعثة دار الدبلوماس ية، حيث نصَت على: "تكون حرمة

لا دخولها ت  بموافقة رئيس ا  البعثة"، ونفس الشيء بالنس بة لسكن المبعوث الدبلوماسي، حيث نصًّ

اللتين  والحماية الحصانة بذات الدبلوماسي يقطنه المبعوث الخاص الذي المنزل ( على: "يتمتع30/1المادة )

 البعثة". دار تتمتع بهما

ار البعثة وكذا سكن المبعوث وهذا يعني أ ن سلطات الدولة المضيفة يقع عليها التزام حماية د

خلال بأ من البعثة  الدبلوماسي من أ ي اقتحام أ و تفتيش أ و ضرر لمقر البعثة، كما يقع عليها التزام بمنع أ ي ا 

 (.22/2أ و مساس بكرامتها، وهو ما نصَت عليه المادة )

، 31/1في مادتها ) 1963كما تطرَقت لذات المبدأ  كل من اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

(، واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات 2، 25/1في مادتها ) 1969(، واتفاقية البعثات الخاصة لس نة 3

(، غير أ نه يلاحظ أ ن اتفاقية العلاقات القنصلية واتفاقية البعثات الخاصة 2، 23/1الدولية في مادتها )

ريق أ و أ ية كارثة أ خرى تهدد افترضت حصول موافقة رئيس البعثة على دخول مقر البعثة في حالة الح

، كما أ ضافت اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية أ نه في حالة حدوث (1)بطريقة خطيرة ال من العام

ن الدولة المضيفة تلتزم بمحاكمة ال شخاص الذين ارتكبوا هذا الهجوم  هجوم على مباني البعثة، فا 

 .(2)ومعاقبتهم

لى أ ن التز  ام الدولة المضيفة بحماية مقر البعثة يبقى قائما  حتى في حالة هذا، وتجدر الا شارة ا 

الحرب التي قد تنشب بينها وبين الدولة الموفدة، ما لم تعهد هذه ال خيرة بحراسة دار البعثة وأ موالها 

ت عليه المادة ) لى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة، وهو ما نصًّ /أ ، ب، ج( من 45ومحفوظاتها ا 

 /أ ، ب( من اتفاقية العلاقات القنصلية.27/1العلاقات الدبلوماس ية، والمادة ) اتفاقية

ذا كانت اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية واتفاقية العلاقات القنصلية قد أ قرتا الحرمة المطلقة  وا 

ساءة اس تخدام مقر البعثة، لا أ نهما نصتا في المقابل على التزام أ عضاء البعثة بعدم ا  وذلك  لمقر البعثة، ا 

( على التوالي، وذلك بهدف تحقيق التوازن والتكافؤ بين مصالح 55/2( و)41/3في المادتين )

ذا لم يحترم أ عضاء البعثة  وواجبات كل من الدولة المضيفة من جهة والبعثة من جهة أ خرى، فا 

                                                           
 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.25/1( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )31/2أ نظر: المادة ) (1)
 اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية./ب( من 23/2أ نظر: المادة ) (2)
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قتضيات حرمة الالتزامات المفروضة عليهم فمن الممكن أ ن تتجاوز الدولة المضيفة التزامها الذي تفرضه م 

ليه في حالة الضرورة الملحة لاس يما عند تهديد أ منها، وبالتالي يمُكن القول أ ن الحرمة  المقر بالدخول ا 

 .(1)المطلقة تبقى مرهونة بأ داء البعثة لواجباتها على أ كمل وجه تجاه الدولة المضيفة

عفاء مقر البعثة من الضرائب والرسوم  رابعا : ا 
( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية البعثات من أ داء جميع الرسوم 23/1أ عفت المادة )

قليمية والبلدية المتعلقة بال ماكن التي تشغلها البعثة  بما فيها مسكن رئيس البعثة  -والضرائب الوطنية والا 

لا ما كان مقابلا  لخدمات فعلية كرسوم التزويد بش بكات  - الهاتف والكهرباء والماء. بالتملك أ و الايجار، ا 

لى دائرة الا عفاء واردات البعثة الدبلوما28وأ ضافت المادة ) س ية العائدة من أ عمالها ( من ذات الاتفاقية ا 

 الرسمية.

( في فقرتها الثانية اس تثنت من ذلك الرسوم والضرائب المفروضة 23غير أ ن ذات المادة )

مع البعثة الدبلوماس ية، كالمتعهدين وغيرهم ممن يقومون بموجب قوانين الدولة المضيفة على المتعاقدين 

 .(2)بأ عمال البناء والصيانة والترميم والنقل لصالح البعثة وأ عضائها

وقد نصت كذلك على كل هذه الامتيازات المالية والاس تثناء الوارد عليها اتفاقية العلاقات 

(، واتفاقية تمثيل الدول لدى 24في المادة ) (، واتفاقية البعثات الخاصة39( و)32القنصلية في مادتيها )

  (.54المنظمات الدولية في المادة )

 الفرع الثاني: الحصانات والامتيازات المتعلقة بوسائل البعثة
ن هناك حصانات وامتيازات  لى التسهيلات والحصانات التي تتمتع بها مباني البعثة، فا  بالا ضافة ا 

 المملوكة لها، ويتعلق ال مر بأ موالها المنقولة ووسائل النقل التابعة لها.أ خرى تتمتع بها الوسائل المادية 

عفاء أ موال البعثة المنقولة من الضرائب والرسوم والا جراءات الا دارية والقضائية  أ ولا : ا 

عفاء دخول جميع المواد التي 36نصَت المادة ) ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية على ا 

مهامها الرسمية، أ و الموجهة للاس تعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي وأ فراد أ سرته تس تعملها البعثة في 

المقيمين معه، من كافة الرسوم والضرائب الجمركية وجميع التكاليف ال خرى، غير تكاليف التخزين والنقل 

                                                           
 .62، 61مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .123موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (2)
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لية، والمادة ( من اتفاقية العلاقات القنص 50(. كما نصت على هذه الا عفاءات المادة )1والخدمات المماثلة)

( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية، مع 65( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )35)

ملاحظة أ ن هذه الاتفاقيات ال خيرة قد وسَعت من دائرة الا عفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، 

ُّمهم لعملهم. لتشمل المواد التي يس توردها الموظفون الدبلوماس يون والقنصليون خ لال أ ول مرة من تسل

عفاء عائدات تلك  بينما لم تنص اتفاقية البعثات الخاصة واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية على ا 

البعثات من أ عمالها الرسمية من الضرائب والرسوم، ل ن البعثات الخاصة وبعثات الدول لدى المنظمات 

قل ل عائدات على ا   يم الدولة المضيفة.الدولية لا تُحصِّ

ن أ موالها  ذا كانت المواد التي تقتنيها البعثة تتمتع بالا عفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، فا  وا 

جراءات التفتيش أ و الاستيلاء أ و الحجز أ و التنفيذ، وهو ما  وأ ثاثها الموجود فيها يتمتع بالحصانة من ا 

وماس ية بقولها: "تعُفى دار البعثة وأ ثاثها وأ موالها ( من اتفاقية العلاقات الدبل22/3نصت عليه المادة )

جراءات التفتيش أ و الاستيلاء أ و الحجز أ و  ال خرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من ا 

( من اتفاقية 25/3( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )31/4التنفيذ". كما نصت على ذلك المادة )

 ( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية. 23/3ادة )البعثات الخاصة، والم

 ثانيا : حرمة وسائل النقل

تمتد حرمة مقر البعثة لتشمل الس يارات التي يس تخدمها أ عضاء البعثة سواء كانت داخل مقر 

عفاء أ عض لا أ ن هذا لا يعني ا  اء البعثة أ و خارجها، فلا يجوز حجزها أ و مصادرتها مهما كانت ال س باب، ا 

، (2)البعثة من التقيُّد بأ نظمة السير ومراعاة القوانين المتعلقة بال من والسلامة العامة في الدولة المضيفة

 ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية.22/3وهو ما نصَت عليه المادة )

نه أ يضا  محظور من الناحية المبدئية، غير أ نه اس تثناء   أ ما فيما يتعلق بتفتيش س يارات البعثة فا 

ذا كانت هناك شكوك أ و ورود معلومات مؤكدة على احتواءها على مواد تخضع للحجر  يمُكن تفتيشها ا 

المبعوث  الصحي في الدولة المضيفة أ و مواد يحظر قانونها اس تيرادها أ و تصديرها، وذلك بحضور

                                                           
نُّه قد لما لديها، وفقا المعتمد الدولة ( على: "تقوم36/1تنص المادة ) (1) عفائها المواد الآتية بدخول وأ نظمة، بالسماح قوانين من تسُ ِ  وا 

 لاس تعمال المعدة المواد- أ   :والخدمات المماثلة والنقل التخزين غير تكاليف ال خرى والضرائب والتكاليف الجمركية الرسوم جميع من

المعدة  المواد ذلك في بيته، بما أ هل من أ سرته ل فراد الدبلوماسي أ و الخاص للمبعوث للاس تعمال المعدة المواد - ب .الرسمي البعثة

 ".لاس تقراره
 .107موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (2)
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( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية. 36/2الدبلوماسي المعني أ و مندوب عنه وفقا  نصَت عليه المادة )

ذا لم يتم العثور على مواد محظورة في الس يارة فيقتضي ال مر الاعتذار للمبعوث المعني  .(1)وا 

العلاقات القنصلية، والمادة ( من اتفاقية 50/3وقد نصَت على هذا الاس تثناء كذلك المادة )

      ( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية.35/2( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )35/2)

 المطلب الثاني: الحصانات والامتيازات المتعلقة بوثائق ومحفوظات البعثة
لى أ ن عمل البعثة يتطلبَ تحرير مجموعة من الوثائق والمر  ن بالنظر ا  اسلات لعدد من الجهات، فا 

اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية وسَعت من جاال حماية البعثة، ليشمل موجوداتها من وثائق 

ن كانت خارج مقر البعثة، وتوضيح ذلك في الآتي:    ومراسلات ومحفوظات، حتى وا 

 الفرع ال ول: حرمة الوثائق والمحفوظات

ن الكلام عن حرمة الوثائق والمحفوظات التابعة للبعثة، يفرض علينا أ ولا  تحديد وثائق  ا 

 ومحفوظات البعثة المشمولة بالحرمة، وثانيا  تحديد نطاق هذه الحرمة.  

 أ ولا : وثائق ومحفوظات البعثة المشمولة بالحرمة
د اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية المقصود بو د لم تُحدِّ ثائق ومحفوظات البعثة ولم تُحدِّ

( من اتفاقية العلاقات القنصلية بيَنت لنا المقصود بالمحفوظات القنصلية 01/11نوعها، غير أ ن المادة )

 والسجلات التسجيل وأ شرطة وال فلام والكتب والمراسلات والمستندات وراقال   جميعبأ نها: "

ا". أ ما حرمتها فتعني عدم جواز الاطلاع عليها أ و وحمايته لحفظها المعدة والمفروشات المكتبية وال وراق

العبث بها أ و اتلافها أ و تصويرها أ و اس تنساخها، أ و كل ما يكشف عن فحواها من قبل السلطات 

. كما لا يجوز تفتيشها أ و مصادرتها أ و التعرض لها مهما كانت ال س باب (2)ووكلاء الدولة المس تقبلة

 .(3)والذرائع

                                                           
 .63مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق،  (1)
ماجس تير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة  ةحجام دريس، حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماس ية الخاصة، )مذكر  (2)

 .47، ص (2012/2013، 1الجزائر
 ..494علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (3)
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ا التعريف أ ن هذه المحفوظات تمثل تلك الوثائق والسجلات والمراسلات التي تم الواضح من هذ

اس تعمالها وأ صبحت في شكل أ رش يف للبعثة، والهدف منها هو توثيق عمل البعثة، حتى يسهل الرجوع 

ليه والاس تفادة منه في أ ي وقت.   ا 

 ثانيا : نطاق حرمة الوثائق والمحفوظات

الدبلوماس ية والقنصلية بأ لفاظ متقاربة ومضمون واحد على  لقد أ كدَت اتفاقيات العلاقات

وجوب تمتع محفوظات البعثة ووثائقها بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها واحترام سريتها، ومنها المادة 

 ووثائقها البعثة محفوظات حرمة تكون( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، التي نصَت على: "24)

( من اتفاقية البعثات الخاصة أ ضافت أ نه ينبغي عند 26. غير أ ن المادة )(1)"مكانها نكا يا  أ   دائما   مصونة

هويتها، حتى تتمتع بالحرمة  على تدل مرئية خارجية هذه الوثائق والمحفوظات علامات تحمل الضرورة أ ن

من السهل  والحصانة اللازمة، وقد كانت هذه الا ضافة باقتراح من دولة الكويت محتواه أ نه ما دام ليس

 .(2)التعرف على ال رش يف والوثائق، فيجب أ ن تحمل علامات خارجية تمُكِّن من هيئتها ومحتواها

من اس تقراء هذا النص يتبين أ ن النطاق الموضوعي لحرمة الوثائق والمحفوظات يمتد ليشمل 

ص، أ ما نطاقها المكاني جميع الوثائق والمحفوظات التابعة للبعثة مهما كان نوعها ل نها وردت مُطلقة في الن

قليم  قليم الدولة المضيفة أ و ا  فيمتد ليشمل أ ي مكان وُجدت فيه هذه الوثائق والمحفوظات، سواء في ا 

 الدولة الثالثة التي تمر بها هذه الوثائق والمحفوظات، وهو ما تؤكِّده عبارة "أ يا  كان مكانها".

تلقائيا  كل موجوداتها بما فيها الوثائق  نوحة لمقر البعثة تغطيم وعلى الرغم من أ ن الحصانة الم 

لا أ ن اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية عالجت حرمة هذه الوثائق والمحفوظات  والمحفوظات، ا 

في مادة خاصة، مما يفُيد أ ن حصانة محفوظات ووثائق البعثة حصانة قائمة بذاتها مس تقلة عن حصانة 

مكانية ، ولعل ا(3)ال مكنة التي توجد فيها لسبب في منح هذه الوثائق والمحفوظات حصانة خاصة هو ا 

 .(4)وجودها في أ ماكن أ خرى غير مقر البعثة

                                                           
( من اتفاقية تمثيل 25( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )26( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )33أ نظر كذلك: المادة ) (1)

 الدول لدى المنظمات الدولية.
 .47، مرجع سابق، ص حجام دريس (2)
 . 143ص  غازي حسن صباريني، مرجع سابق، (3)
 .495علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (4)
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أ ما النطاق الزماني لحرمة وثائق ومحفوظات البعثة فقد أ كدَت المادة المذكورة أ نه يمتد ليكون في 

ثائق والمحفوظات وحمايتها من كل ال وقات والظروف بقولها: "مصونة دائما "، مما يفيد أ ن حرمة هذه الو

طرف الدولة المضيفة تبقى قائمة حتى في حالات النزاع المسلح أ و قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية 

مكان الدولة الموفدة أ ن تعهد بحراسة ال مكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من  ن كان با  بين البلدين، وا 

لى بعثة دولة ثالثة ت  .(1)رتضيها الدولة المضيفةأ موال ومحفوظات ا 

 الفرع الثاني: حرية الاتصالات وحرمة المراسلات والحقيبة الدبلوماس ية
لقد أ قرَت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية حرمة خاصة للاتصالات والمراسلات 

تسهيلا  لقيام الدبلوماس ية والقنصلية لا تقل أ همية عن تلك التي تتمتع بها الوثائق والمحفوظات، وذلك 

 البعثة بوظائفها الدبلوماس ية والقنصلية وتحقيقا  ل غراضها الرسمية، وهو ما سنشرحه في البندين المواليين.

 أ ولا : حرية الاتصالات

جراء العديد من الاتصالات المس تمرة سواء بينها وبين حكومة الدولة  يتطلب قيام البعثة بمهامها ا 

وقنصليات أ خرى تابعة لدولتها أ ينما وُجدت سواء كانت بعثات دائمة أ و المضيفة، أ و بينها وبين بعثات 

مؤقتة لدى هذه الدولة أ و تلك أ و هذه المنظمة الدولية أ و تلك، والتي من شأ نها مساعدة البعثة على 

القيام بمهامها على أ كمل وجه. وفي سبيل تحقيق ذلك يجب على الدولة المضيفة تمكين البعثة والسماح لها 

تخدام جميع الوسائل المشروعة لتأ مين اتصالاتها، سواء عن طريق البريد أ و البرق والتلغراف باس  

 .(2)والهاتف أ و عن طريق الرموز أ و الشفرة أ و جهاز راديو خاص أ و لا سلكي

 المعتمد الدولة تجيز( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية بقولها: "27/1وهذا ما نوَهت به المادة )

 اتصالها عند، للبعثة ويجوز. الحرية هذه وتصون الرسمية غراضال   لجميع الاتصال حرية عثةللب  لديها

، المناس بة الوسائل جميع تس تخدم ن، أ  وجدت ينما، أ  خرىال   وقنصلياتها وبعثاتها المعتمدة الدولة بحكومة

 للبعثة، ذلك مع، يجوز ولا. الشفرة وأ   بالرموز المرسلة والرسائل الدبلوماس يون الرسل ذلك في بما

 .(3)ا"لديه المعتمد الدولة برضى لاا   لاسلكي رسالا   جهاز اس تخدام وأ   تركيب

                                                           
 . 143غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص أ نظر في هذا المعنى:  (1)
 .496علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (2)
( من 27/1والمادة ) ( من اتفاقية البعثات الخاصة،28/1( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )35/1هذه المادة تقابلها المادة ) (3)

  ، وقد تضمنت هذه المواد كذلك النص على حرية الاتصالات بذات المضمون.اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية
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قرار مبدأ  حرية الاتصال لجميع ال غراض الرسمية في توفير حماية  ويكمن الهدف الرئيسي من ا 

العرقلة  قانونية ل داء مهام البعثة، لذلك يعُدُّ تأ مين الظروف المواتية من طرف الدولة المضيفة وعدم

 .(1)والسرعة في تسليم الرسائل الدبلوماس ية وحرمة طابعها السري أ هم جانب عملي من ذلك المبدأ  

 ثانيا : حرمة المراسلات والحقيبة الدبلوماس ية
ن تأ مين حرية اتصالات البعثة في الدولة المضيفة وحده لا يكفي لقيام البعثة بمهامها على أ كمل  ا 

، ويقُصد (2)حرمة مراسلاتها والحقيبة الدبلوماس ية أ و القنصلية الحاملة لهاوجه، بل لا بد من تأ مين 

عليها أ و اس تعمالها كدليل أ مام  والاطلاعبحرمة المراسلات الرسمية للبعثة عدم تعرضها للتفتيش والحجز 

 .(3)المحاكم الوطنية في الدولة المضيفة

ية على حرمة المراسلات الرسمية لذلك نصَت كل اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصل 

 ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية بقولها: 4، 3، 27/2للبعثات وحقيبتها الدبلوماس ية، ومنها المادة )

 المراسلات جميع الرسمية بالمراسلات ويقصد. مصونة للبعثة الرسمية المراسلات حرمة تكون -2"

 .ووظائفها بالبعثة المتعلقة

 .حجزها وأ   الدبلوماس ية الحقيبة فتح يجوز لا -3

، طبيعتها تبين ظاهرة خارجية علامات الدبلوماس ية الحقيبة منها تتأ لف التي الطرود تحمل نأ   يجب -4

لا تحتوي نأ   يجوز ولا  .(4)"الرسمي للاس تعمال المعدة والمواد الدبلوماس ية الوثائق ا 

ما يمُكن ملاحظته من النصوص السابقة أ نها لم تُحدد طبيعة الوثائق التي تكون في الطرود 

مكانية  التي تتكون منها الحقيبة الدبلوماس ية، لكن الممارسات الدولية المس تقرة بهذا الشأ ن تدل على ا 

ئل والتقارير احتواء الحقيبة الدبلوماس ية والقنصلية على فئات مختلفة من الوثائق والمواد كالرسا

والمستندات والكتب وأ جهزة الاتصال وال شرطة والمواد الفنية والطبية. كما يلاحظ أ ن تلك النصوص لم 

                                                           
 .146غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (1)
"فليب كاييه" اس تنبط تعريفها من لم تتضمن اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية أ ي تعريف للحقيبة الدبلوماس ية، غير أ ن  (2)

نصوص تلك الاتفاقيات بما يفيد أ نها رزم أ و طرود بريدية تحمل علامات خارجية ظاهرة تبين طابعها الرسمي. أ نظر: غازي حسن 

 . 146صباريني، مرجع سابق، ص 
 .116موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة 5، 4، 28/2العلاقات القنصلية، والمادة ) ( من اتفاقية4، 3، 35/2أ نظر كذلك: المادة ) (4)

 ( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية.4، 3، 27/2)
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لا أ ن التعامل الدبلوماسي اس تقر على تقدير كل حالة على حدة  د حجم الحقيبة أ و وزنها أ و شكلها، ا  تُحدِّ

 .(1)حسب اتفاق ال طراف المعنية

ن حصانة المراسلات والحقيبة الدبلوماس ية  وحسب النصوص امختتلفة في تلك الاتفاقيات فا 

عن محتوياتها، ولكن حتى تتمتع  والاطلاعتشمل عدم تعرضها للتفتيش في المعابر الجمركية وعدم حجزها 

الحقيبة الدبلوماس ية أ و القنصلية بتلك الحصانة، فقد أ كدَت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية 

 على توافرها على شرطين هما:

 أ ن تحمل الحقيبة الدبلوماس ية أ و القنصلية علامات ظاهرة تميزها عن غيرها من ال ش ياء. -

 من الوثائق والمواد المعدة للاس تعمال الرسمي للبعثة. أ ن تكون محتوياتها -

ذا كانت الحصانة التي تتمتع بها الحقيبة الدبلوماس ية والقنصلية تمُثِّل حقا  للدولة الموفدة يقابله  وا 

لا أ ن تنفيذ هذه ال خيرة لالتزامها مرهون باحترام الدولة الموفدة  التزاما  يقع على عاتق الدولة المضيفة، ا 

ن الا خلال بها يسُقط حصانتها ويعُطي الحق للدولة للشر  وط التي أ وردتها الاتفاقيات المذكورة، لذلك فا 

ليه المادة ) ( من اتفاقية العلاقات 35/3المضيفة بتفتيشها أ و منع دخولها ل راضيها، وهو ما أ شارت ا 

 في امختتصة السلطات لدى كان ذاا   ماا، أ  احتجازه ولا القنصلية الحقيبة فتح يجوز لاالقنصلية بقولها: "

 والمواد والوثائق المراسلات غير على تحتوي الحقيبة نأ  ب للاعتقاد تدعو جدية س بابأ   المضيفة الدولة

 ممثل قبل من بحضورها الحقيبة فتح تطلب نأ   لها يحق نها  ف، المادة هذه من 4 الفقرة في اليها المشار

ذاالموفدة الدولة عن مفوض  للدولة فيحق الطلب هذا مثل جابةا   الموفدة الدولة سلطات رفضت . وا 

 ."مصدرها محل لىا   الحقيبة عادةا   المضيفة

 :المبحث الثالث

 حصانات وامتيازات أ عضاء البعثات الدبلوماس ية والقنصلية
لى البعثات الدبلوماس ية والقنصلية تتكون من مجموعة من ال شخاص، بعضهم  أ شرنا فيما س بق ا 

ية ليست من صميم العمل ، والبعض الآخر يقوم بوظائف ثانو في تلك البعثاتيؤدون وظائف أ ساس ية 

الدبلوماسي والقنصلي. لذلك فالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كل هؤلاء ليست على درجة واحدة 

عضاء الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية أ و  من حيث مضمونها ونطاقها، بل هي متفاوتة بحيث يمُنح لل 

                                                           
 .69، 68مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص ص  (1)
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القنصلية حصانات وامتيازات متعددة، بينما ال عضاء الآخرون في البعثة من غير المتمتعين بالصفة 

لا حصانات وامتيازات نسبية ومحدودة.  الدبلوماس ية أ و القنصلية لا يمُنحون ا 

لى مطلبين، نتناول في ال ول حصانات وامتيازات  وعليه، س نقوم بتقس يم هذا المبحث ا 

يين والقنصليين، ونخصص الثاني للحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية المبعوثين الدبلوماس  

 التي يتمتع بها ال عضاء الآخرون للبعثة.

 المطلب ال ول: حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين
ن الحصانات والامتيازات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين ليست حقوقا  و  مزايا ا 

مرتبطة بأ شخاصهم بل هي مرتبطة بمهامهم الوظيفية، التي يجب أ ن يقوموا بأ دائها في جو من الحرية 

لى حصانات شخصية، وحصانات قضائية  والاطمئنان، وهي متنوعة ومتعددة بحيث يمُكن تصنيفها ا 

عفاءات مالية، وهو ما س نوضحه في الفروع الثلاثة الم  والية.وتنفيذية، وأ خيرا  امتيازات وا 

 الفرع ال ول: الحصانات الشخصية

 فيما يلي:  صليونقن وال تتمثل الحصانات الشخصية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماس يون 

 أ ولا : احترام شخص المبعوث الدبلوماسي والقنصلي وحمايته
القانون تعُدُّ الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي من أ قدم المبادئ الراسخة في 

الدبلوماسي والقنصلي، وهي ال ساس الجوهري الذي انبثقت عنه سائر الحصانات والامتيازات 

عفاءات مالية وذاته غير (1)الدبلوماس ية والقنصلية دارية وا  ، ل نه لا معنى لتمتعه مثلا  بحصانات قضائية وا 

 مصونة.
وث الدبلوماسي ليباشر مهامه ويكمن الهدف من هذه الحرمة في ضرورة تهيئة الجو الملائم للمبع

. وتعُرَف (2)بحرية وطمأ نينة واس تقلالية، كما يكمن في ضرورة الحفاظ على كرامة المبعوث وهيبة دولته

الحرمة عند الفقيه "كالفو" بأ نها: "ميزة تضع الشخص الذي يتمتع بها فوق كل اعتداء وكل ملاحقة أ و 

الدولة المضيفة معاملة المبعوثين الدبلوماس يين  . وهي بهذا المعنى تفرض على سلطات(3)محاكمة"

لى اس تعمال وسائل  والقنصليين المعتمدين لديها معاملة لائقة تتسم بالاحترام والتقدير، دون اللجوء ا 

                                                           
 .71مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (1)
 .126موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (2)
 .529أ نظر: علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (3)
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العنف ضدهم، كما تفرض عليها عدم القبض عليهم أ و تقييد حريتهم. وليس هذا فحسب بل يتعين على 

الوسائل اللازمة لحماية المبعوث الدبلوماسي والقنصلي في شخصه وحتى سلطات الدولة المضيفة أ ن تتخذ 

قليمها سواء من قبلها أ و من  ساءة يمُكن أ ن يتعرض لها في ا  ماله ومسكنه الخاص ضد أ ي اعتداء أ و ا 

 .(1)قبل رعاياها أ و من قبل ال جانب المقيمين على أ راضيها

، بل أ قرَها القانون الدبلوماسي والقنصلي ولم تبق هذه الحصانة حبيسة العرف والتعامل الدولي

( اتفاقية فيينا للعلاقات 29له، ومنها المادة ) ةلاحقا  وحدَد ضوابطها في مختلف الاتفاقيات المكون

ولا . مصونة الدبلوماسي شخص المبعوث حرمة ، التي نصت على: "تكون1961الدبلوماس ية لس نة 

معاملته  لديها الدولة المعتمد على ويجب. الاعتقال أ و القبض صور من صورة اخضاعه ل ية يجوز

أ و كرامته". كما  حريته أ و شخصه على اعتداء أ ي لمنع المناس بة جميع التدابير واتخاذ اللائق بالاحترام

( من اتفاقية تمثيل الدول لدى 28، والمادة )1969( من اتفاقية البعثات الخاصة لس نة 29أ قرَتها المادة )

 .1975ية لس نة المنظمات الدول 

من خلال تلك النصوص يتبين أ ن الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي سواء كان في بعثة 

دائمة أ و خاصة هي حصانة مطلقة، وهذا بخلاف الحال بالنس بة للموظفين القنصليين الذين منحتهم 

( من هذه 41ة )حصانة شخصية نسبية ومحدودة، ذلك أ ن الماد 1963اتفاقية العلاقات القنصلية لس نة 

الاتفاقية سمحت لسلطات الدولة المضيفة باعتقال أ و توقيف الموظف القنصلي في حالة متابعته بجريمة 

جراءات ملاحقته.  خطيرة، وفي هذه الحالة يتوجب عليها مراعاة مركزه الرسمي عند القيام با 

بلاغ ( من ذات الاتفاقية سلطات الدولة المض 42وفي ذات الس ياق أ لزمت المادة ) يفة بضرورة ا 

ذا  رئيس البعثة القنصلية عند القيام بالتوقيف الاحتياطي ل حد مأ موري بعثته أ و ملاحقته جزائيا ، أ ما ا 

كان رئيس البعثة هو محل التوقيف أ و الملاحقة فيجب على الدولة المضيفة أ ن تبلغ ذلك فورا  للدولة 

 الموفدة بالطرق الدبلوماس ية.

ن تجس يدها وسواء تعلق ال مر بالحص انة الشخصية للمبعوثين الدبلوماس يين أ و القنصليين فا 

 يفرض على الدولة المضيفة التزامين هما:

التزام ذو طابع سلبي يفرض على سلطات الدولة المضيفة الامتناع عن كل ما من شأ نه المساس  -

 بحرمة المبعوث بأ ية صورة ومعاملته بالاحترام اللائق بمركزه.
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طابع ايجابي يتمثل في حماية المبعوث ضد أ ي اعتداء قد يقع عليه من قبل المقيمين على التزام ذو  -

أ راضيها، وفي حالة وقوعه يقع عليها واجب ملاحقة الجناة ومحاكمتهم وتعويض المبعوث عن الضرر الذي 

 لحق به.

كافة التدابير وهذا الالتزام ال خير له شقين: شق وقائي مقتضاه أ ن تقوم الدولة المضيفة باتخاذ 

حباط أ ي محاولة للاعتداء على المبعوث، أ ما الشق الثاني فهو ردعي أ و عقابي يفرض عليها  الكفيلة با 

 .(1)معاقبة كل من يتعرض للمبعوث بالاعتداءات الجسدية أ و الا هانات اللفظية أ و الاعتداء على أ مواله

لى أ ن الحصانة الشخصية المقررة  للمبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين لا هذا، وتجدر الا شارة ا 

قليم الدولة الثالثة أ ثناء العبور عليها للذهاب  قليم الدولة المضيفة بل يتمتعون بها أ يضا  في ا  تسري فقط في ا 

لى الدولة المضيفة أ و الرجوع للدولة الموفدة، بل ال كثر من ذلك تبقى هذه الحصانة قائمة حتى في حالة  ا 

بالرغم من انتهاء مهمة بعثته، ويتمثل واجب الدولة المضيفة في هذه الحالة في تسهيل  الحرب بين الدولتين

( من اتفاقية 44ترحيل الدبلوماس يين ال جانب وأ فراد أ سرهم، وقد نصت على هذا الالتزام المادة )

همال الدولة26العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )  المضيفة ( من اتفاقية العلاقات القنصلية. ويترتب على ا 

لواجبها المتمثل في تأ مين حماية الموظفين الدبلوماس يين والقنصليين أ و ثبوت تقصيرها في ذلك قيام 

 .(2)مسؤوليتها الدولية عن أ ي ضرر أ و أ ذى يلحق بهم

لكن السؤال المطروح هو هل تبقى هذه الحصانة الشخصية قائمة في حالة انتهاك المبعوث 

احترام سلطات الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ك ن  الدبلوماسي أ و القنصلي لواجب

آمر أ و التجسس ضدها.  يرتكب فعلا  ذا خطورة جس يمة أ و يشترك في التأ

لم تعالج اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية هذه المسأ لة، لكن من المأ لوف في العلاقات 

ث الدبلوماسي الذي قامت ضده أ دلة كافية تفيد الدبلوماس ية قيام الدولة المضيفة بتوقيف وطرد المبعو 

اشتراكه في أ عمال موجهة ضد حكومة الدولة المعتد لديها، لكن في الحالة التي تكون فيها ال فعال 

لى توقيف المبعوث  ليه لا تنطوي على خطر جس يم، لا يحق للدولة المضيفة أ ن تعمد ا  المنسوبة ا 
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جراءات أ قل خطورة ك ن تعُلن أ نه الدبلوماسي المسؤول عن الفعل أ و طرده، و  لى ا  مكانها اللجوء ا  نما با  ا 

 .(1)شخص غير مرغوب فيه وتطلب من دولته اس تدعاءه

آخر يتعلق بالا جراءات التي يمُكن للمبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي  وفي المقابل يطُرح تساؤل أ

ذا ما وقع عليه أ ي اعتداء. لم تعالج كذلك اتفاقيات العلاقات  الدبلوماس ية والقنصلية هذه اتباعها ا 

ذا ما وقع عليه أ و على أ حد  المسأ لة، لكن ما جرى عليه العمل الدولي هو أ ن يتقدم رئيس البعثة ا 

لى وزير خارجية الدولة المضيفة، التي يتعين عليها ملاحقة المعتدي  أ عضاء البعثة اعتداء ما بشكوى ا 

 . (2)قديم الترضية المناس بةومحاكمته في حدود ما تقضي به قوانينها الداخلية وت

 ثانيا : حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي
، ضرورة حماية مسكنه الخاص وأ مواله الدبلوماسييس تتبع واجب الدولة المضيفة بحماية المبعوث 

ومحفوظاته، ل ن هذه ال خيرة امتداد لل ولى ومتفرعة عنها، وهي الحماية ذاتها المقررة لمباني البعثة 

ليها في المبحث السابق. وقد نظمت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية ووثائقها  ومراسلاتها التي أ شرنا ا 

( التي نصت على: 30/1هذه الحصانة، وعلى رأ سها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية وذلك في المادة )

 ".البعثة دار بهما تتمتع يناللت والحماية الحصانة بذات الدبلوماسي المبعوث يقطنه الذي الخاص المنزل يتمتع"

( من اتفاقية 29/1( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )30/1كما تم النص عليها في المادة )

تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية، لكن هذين النصين كانا أ كثر وضوحا  في امتداد هذه الحصانة لمساكن 

 البعثة في الموفدة الدولة الخاص لممثلي المسكن تمتعكل الموظفين الدبلوماس يين، ويؤكد هذا عبارة: "ي 

( من اتفاقية البعثات الخاصة، وعبارة: 30/1الدبلوماس يين..." التي وردت في المادة ) ولموظفيها الخاصة

( 29/1"تتمتع المساكن الخاصة لرئيس البعثة والموظفين الدبلوماس يين بالبعثة..." التي وردت في المادة )

( التي وردت بها عبارة: 31/1تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية، وهذا بخلاف المادة )من اتفاقية 

..."، لكن هذا لا يعني أ ن سكنات باقي الموظفين الدبلوماسي المبعوث يقطنه الذي الخاص المنزل يتمتع"

تشمل رئيس البعثة الدبلوماس يين في البعثات الدائمة لا تتمتع بالحصانة، ل ن عبارة "المبعوث الدبلوماسي" 

 وباقي أ عضاء البعثة الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية.
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قرار حرمة المساكن التي يقطنها المبعوثون الدبلوماس يون تكون اتفاقيات العلاقات  وبا 

قرار الحصانة لمقر  الدبلوماس ية قد وفرت الحصانة الشخصية لهؤلاء سواء في أ ثناء عملهم من خلال ا 

قرار الحصانة لمساكنهم، وتشمل عبارة "المسكن الخاص" البعثة، أ و خارج أ   وقات عملهم من خلال ا 

قامة دائمة، كما تشمل كل ال ماكن التي  الواردة في تلك النصوص المسكن الذي يقيم فيه الدبلوماسي ا 

 .(1)يقيم فيها بشكل مؤقت بغرض الس ياحة وقضاء أ وقات فراغه
 عاتق الدولة المضيفة، ولا تعُتبر قد وفتَ بالتزامها ويقع الالتزام بضمان حرمة هذه المساكن على

لى الضمانات التي تنص عليها تشريعاتها الداخلية لصيانة حرمة المساكن الخاصة، ل ن  بمجرد الاستناد ا 

هذه الضمانات تسمح أ و تبيح للسلطات العامة دخول هذه المساكن في حالات معينة، وقد يكون في 

قراره، لذلك يجب أ ن تكون حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي مس تمدة من ذلك مساسا  بكرامته واس ت

 .(2)حرمته الشخصية

لى جميع ممتلكاته كس يارته الخاصة وأ متعته وحسابه  وتمتد حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي ا 

ذ أ نها تتمتع بحرمة مماثلة لحرمة  لى مستنداته ومراسلاته الخاصة به، ا  المستندات المصرفي، كما تمتد ا 

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، 30/2والمراسلات الخاصة بالبعثة، وهو ما نصت عليه المادة )

( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات 29/2( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )30/2والمادة )

 الدولية.

مضمونة فقط لمساكن المبعوثين هذا، ونشير أ ن حرمة وحصانة المسكن وما به من ممتلكات هي 

الدبلوماس يين سواء كانوا في بعثات دائمة لدى الدول أ و المنظمات الدولية أ و كانوا في بعثات خاصة، أ ما 

ن اتفاقية العلاقات القنصلية لم تمنحها مثل هذه الحصانة.  بالنس بة لمساكن الموظفين القنصليين فا 

 لوماسي والقنصليثالثا : حرية الحركة والتنقل للمبعوث الدب

بموجب هذه الحرية يحق للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي التجول والتنقل داخل أ راضي الدولة 

مكانه التجول في أ ية  ذ با  قامة الجبرية عليه في مقر البعثة أ و مسكنه، ا  المضيفة، حيث لا يجوز فرض الا 

نظرا  لطابعها ال مني كالثكنات منطقة يرغب في زيارتها، باس تثناء المناطق التي يمُنع فيها التجول 

ذا حصل على  لا ا  العسكرية، أ و المناطق الشعبية التي يُخشى فيها على شخص المبعوث الدبلوماسي، ا 
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. وتعُد هذه الحرية امتداد طبيعي (1)تصريح من وزارة الخارجية يسمح له بدخولها في أ وقات محددة

لاقة وطيدة بوظيفة اس تطلاع ال وضاع لحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي والقنصلي، وهي ذات ع

لى ذلك أ ن  والتطورات في الدولة المضيفة، ل ن هذه الوظيفة لا يمُكن القيام بها بدون تنقل، أ ضف ا 

مصالح الدولة الموفدة التي يرعاها هؤلاء المبعوثون لا تكون دائما  مركزة في العاصمة الس ياس ية للبلد 

 .(2)المضيف

لتجوال في أ راضي الدولة المضيفة ليست مقتصرة على الموظفين وهذه الحرية في التنقل وا

نما هي مقررة لجميع أ عضاء البعثة، وهو ما نصت عليه المادة  الدبلوماس يين والقنصليين في البعثة، وا 

 في والسفر الانتقال حرية لديها المعتمد الدولة تكفل( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية بقولها: "26)

 دخولها المنظم وأ   المحظور بالمناطق المتعلقة وأ نظمتها بقوانينها خلالالا   عدم مع، البعثة فرادأ   لجميع قليمهاا  

( من 27( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )34"، وكذلك المادة )القومي بال من تتعلق ل س باب

 نظمات الدولية.( من اتفاقية تمثيل الدول لدى الم 26اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )

 الفرع الثاني: الحصانات القضائية
ن لم يكن  ن تمتع المبعوث الدبلوماسي والقنصلي بحصانة شخصية وحرمة ذاتية لا يكفي وحده ا  ا 

لى جميع ال عمال والتصرفات التي  متمتعا  بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المضيفة، وتمتد ا 

لوظائفه في تلك الدولة وذلك ضمانا  لاس تقلاله. وقبل صدور اتفاقيات العلاقات يقوم بها أ ثناء ممارس ته 

الدبلوماس ية والقنصلية لم يس تقر العرف الدولي على مدى الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث 

الدبلوماسي، فبعض الدول كانت تمنحه حصانة قضائية في حدود أ عمال وظيفته الرسمية أ ي حصانة 

لى منحه حصانة قضائية مطلقة. مقيدة،  بينما اتجهت دول أ خرى ا 

ثم بعد ذلك اتفقت المجموعة الدولية على رأ ي وسط قائم على التمييز بين الحصانة المدنية 

طلاق الثانية، وهو ما كرَس ته اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية  والحصانة الجنائية، يقضي بتقييد ال ولى وا 

 والقنصلية.
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 يد الحصانة القضائية المدنيةأ ولا : تقي 
لقد أ جمع فقهاء القانون الدولي على أ ن المبعوث الدبلوماسي لا يتمتع بذات الحصانة القضائية 

المدنية بالنس بة لجميع تصرفاته وأ عماله، حيث تكون مطلقة بالنس بة ل عماله الرسمية التي يقوم بها نيابة 

الشخصية، وهو ما أ خذت به كل من اتفاقية العلاقات عن دولته، بينما تكون مقيدة بالنس بة ل عماله 

 الدبلوماس ية واتفاقية البعثات الخاصة واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية.

معنى ذلك أ ن جميع الدعاوى المدنية التي تقُام ضد المبعوث الدبلوماسي بسبب أ دائه لوظائفه 

لنظر فيها أ مام المحاكم المحلية في الدولة المضيفة، ل ن الرسمية تبقى من اختصاص محاكم دولته ولا يجوز ا

ليه، وفي هذا الس ياق نصت المادة ) ( من اتفاقية 31/1ذلك س يؤثر على قيامه بالمهام المعهودة ا 

( من اتفاقية 30/1( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )2، 31/1العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )

 يتعلق فيما القضائية بالحصانةيتمتع  الدبلوماسي المبعوثت الدولية بما يفُيد أ ن تمثيل الدول لدى المنظما

 والا داري. المدني بقضائها يتعلق فيما وكذلك، لديها المعتمد للدولة الجنائي بالقضاء

أ ما بالنس بة للدعاوى المدنية التي تقُام ضده بسبب أ عماله الخاصة، فالقاعدة التي أ قرَتها تلك 

الاتفاقيات هي تمتع المبعوث الدبلوماسي كذلك بالحصانة حيال القضاء المدني في الدولة المضيفة، ولكنها 

ليست مطلقة كما هو الحال بالنس بة للتصرفات الرسمية، بل هي مقيدة حيث اس تثنت تلك الاتفاقيات 

 بعض الدعاوى من هذه الحصانة، وهي:

 حيازته تكن لم ما، لديها المعتمد الدولة قليما   في الكائنة الخاصة عقاريةال بال موال المتعلقة العينية ىالدعاو  -

 .البعثة غراضأ   في لاس تخدامها المعتمدة الدولة عن بالنيابة لها

 موصى وأ   وريثا   وأ   مديرا   وأ   منفذا   بوصفه فيها يدخل والتي والتركات رثالا   بشؤون المتعلقة ىالدعاو  -

 .المعتمدة الدولة عن بالنيابة لا نفسه عن بال صالة وذلك، له

 .الرسمية وظائفه خارج لديها المعتمد الدولة في يمارسه تجاري وأ   مهني نشاط بأ ي المتعلقة ىالدعاو  -

( وهو 31/2وهناك اس تثناء رابع نصت عليه اتفاقية البعثات الخاصة في الفقرة )د( من المادة ) -

وظائف  خارج مس تعملة مركبة س ببته حادث عن الناش ئة ال ضرار بالتعويض عن المتعلقة الدعاوى

 الرسمية. الشخص المعني

ذا كانت الحكمة من جعل المبعوث الدبلوماسي مُحصَنا  من القضاء المدني في الدولة المضيفة  وا 

جباره على الا دلاء  بصفته مُدَعى عليه تكمن في ضمان اس تقلاليته، فا ن ذلك يس تتبع عدم جواز ا 
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( من اتفاقية العلاقات 31/2القضائية في تلك الدولة، وهو ما نصت عليه المادة ) بالشهادة أ مام الجهات

( من 31/3الدبلوماس ية بقولها: "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالا عفاء من أ داء الشهادة"، وكذلك المادة )

 ( من اتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية.30/3اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )

لا في و جراءات تنفيذية بحق المبعوث الدبلوماسي ا  لى ذلك اتخاذ أ ية ا  لا يجوز بالا ضافة ا 

الحالات التي يخضع فيها للقضاء المدني، أ ي فيما يتعلق بالدعاوى العقارية المنصبة على أ ملاكه الخاصة، 

 . (1)ضيفةوقضايا الا رث والتركات، وفي حال ممارس ته ل ي نشاط مهني أ و تجاري خاص في الدولة الم 

هذا فيما يتعلق بالحصانة القضائية المدنية للمبعوثين الدبلوماس يين، أ ما عن الموظفين القنصليين 

لا فيما يتعلق بأ عمالهم الرسمية، وهو ما نصت عليه  ن اتفاقية العلاقات القنصلية لم تمنحهم تلك الحصانة ا  فا 

لصلاحية السلطتين العدلية والا دارية في الدولة ( بقولها: "لا يخضع الموظفون القنصليون 43/1المادة )

المضيفة فيما يتعلق بال فعال المنجزة في جارى ممارس تهم ال عمال القنصلية"، أ ما الدعاوى المقامة ضدهم 

نها تخضع كلية لقضاء الدولة المضيفة.  بمناس بة أ عمالهم الشخصية فا 

في الدولة المضيفة فيما يتعلق ويترتب على خضوع أ عضاء البعثة القنصلية للقضاء المدني 

لى المحكمة، بشرط  بتصرفاتهم الشخصية التزامهم بأ داء الشهادة أ مامه أ و تقديم ما يطُلب منهم من وثائق ا 

( من اتفاقية العلاقات 44/1أ لا تتعلق هذه الوثائق بأ عمال وظيفتهم، وهو ما نصت عليه المادة )

 ولا، والبلدية العدلية الدعاوى في كشهود للمثول لقنصليةا البعثة موظفي دعوة يجوزالقنصلية بقولها: "

 ...".الاثبات تقديم عن التمنع القنصليين والمأ مورين القنصليين للمس تخدمين يجوز

 والاطلاعوخوفا  من اس تغلال الدولة المضيفة هذه الشهادة للتدخل في شؤون الدولة الموفدة 

عن أ سرارها، فقد قيدَت هذه الاتفاقية حدود هذه الشهادة في الفقرة الثالثة من ذات المادة، التي نصت 

 وأ   عمالهمأ   بممارسة متعلقة ص أ موريخ ثباتا   يأ   بتقديم ملزمين غير القنصلية البعثة موظفي نعلى: "ا  

 في خبراء بوصفهم الشهادة داءأ   عن التمنع لهم ويحق. لها العائدة والمستندات الرسمية راتر المح بتقديم

  ".الموفدة الدولة قانون

طلاق الحصانة القضائية الجنائية  ثانيا : ا 

يتفق أ غلب الفقهاء على أ ن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة في القضايا 

رائم بصفته الرسمية أ و الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها في الدولة المعتمد لديها سواء ارتكب تلك الج

                                                           
 .144موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (1)
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الخاصة، وسواء أ كانت الجريمة جناية أ م جنحة أ م مخالفة، أ م كانت من الجرائم الخطيرة أ و العادية أ و من 

، وفي هذا الصدد يقول الفقيه "فوشي": "يعُفى المبعوث الدبلوماسي مهما كانت (1)الجرائم المتُلبسَ بها

 .(2)س تقبلة"درجته من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة الم 

كما أ قرَ العرف الدولي ومعظم القوانين الداخلية للدول والممارسات الحكومية والاتفاقيات الدولية 

على الحصانة الجنائية  1895( من نظام معهد القانون الدولي لعام 12هذه الحصانة المطلقة، ومنها المادة )

الجنائي لدولته في حالة ارتكابه جناية في الدولة للمبعوث الدبلوماسي، ولكنها أ كَدت على خضوعه للقانون 

 .(3)المس تقبلة

 المبعوث يتمتع( بقولها: "31/1وهو ما أ كدَته لاحقا  اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية في مادتها )

( 31/1"، وكذلك المادة )لديها المعتمد للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي

 وموظفوها الدبلوماس يون الخاصة البعثة في الموفدة الدولة ممثلو فاقية البعثات الخاصة بقولها: "يتمتعمن ات

( من اتفاقية تمثيل الدول في 30/1المس تقبلة"، وكذلك المادة ) للدولة الجنائي القضاء من بالحصانة

الدبلوماس يون بالبعثة بالحصانة من علاقاتها مع المنظمات الدولية بقولها: "يتمتع رئيس البعثة والموظفون 

 الولاية القضائية الجنائية للدولة المضيفة".

غير أ ن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية المطلقة لدى الدولة المضيفة لا يعفيه 

قولها: ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية ب31/4من الخضوع لقضاء دولته، وهو ما نصت عليه المادة )

"، المعتمدة الدولة قضاء من يعفيه لا لديها المعتمد الدولة في القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع"

( من اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها 30/4( من اتفاقية البعثات الخاصة، والمادة )31/5وكذلك المادة )

ذا خالف المبعوث الدبلو  ماسي عمدا  القوانين الجنائية للدولة المضيفة أ و قام مع المنظمات الدولية، وعليه ا 

ن الدولة المضيفة تقوم بتبليغ حكومته عن طريق وزارة خارجيتها، هذا  بأ ية أ عمال يعُاقب عليها قانونها، فا 

نها تتصل برئيس البعثة  ذا كان الجاني أ حد أ عضاء البعثة فا  في حالة كون رئيس البعثة هو الجاني، أ ما ا 

ن يرفع الحصانة عن الجاني أ و اس تدعائه أ و سحبه، لكن في حالة قيام المبعوث الدبلوماسي وتطلب منه أ  

قليمها، وفي  بارتكاب جريمة خطيرة يمكن للدولة المضيفة أ ن تعتبره شخصا  غير مرغوب فيه وتطرده من ا 

                                                           
 .192سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماس ية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  (1)
 .164، 163غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص ص  (2)
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ليها المبعوث أ ن تعاقبه عن الجريمة التي ارتك بها في الدولة هذه الحالة يجب على الدولة التي ينتمي ا 

 .(1)المضيفة

ذا كان المبعوث الدبلوماسي حسب الاتفاقيات السابقة يتمتع بحصانة قضائية مطلقة في القضايا  وا 

لا فيما  ن اتفاقية العلاقات القنصلية لم تمنح الموظفين القنصليين الحصانة القضائية الجنائية ا  الجنائية، فا 

لهم الخاصة فا ن اتفاقية العلاقات القنصلية منحتهم حصانة يتعلق بأ عمالهم الرسمية، أ ما بالنس بة ل عما

جنائية منقوصة تقتصر على الجرائم البس يطة، أ ما فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة فقد أ خضعتهم الاتفاقية 

ذا ارتكب الممثل القنصلي جريمة خطيرة في الدولة المضيفة فيمكن توقيفه  للقضاء الا قليمي، وبالتالي ا 

 وأ   للاعتقال القنصليون الموظفون يخضع لا( بقولها: "41/1و ما نصت عليه المادة )ومحاكمته، وه

 ".امختتصة العدلية السلطة لقرار وتنفيذا   الخطير الجرم حالة في لاا   المحاكمة بانتظار الاحتياطي التوقيف

جنائيا  في ولهذا قصرت قوانين بعض الدول، بشرط المعاملة بالمثل، محاكمة القناصل ال جانب 

حالة ارتكابهم جريمة من الجرائم الجس يمة كالجنايات والجنح الخطيرة دون الجنح البس يطة وامختالفات، 

لى أ حكام  لى تشريع الدولة التي يعمل فيها القنصل وا  ويرُجع عادة لتقرير ما يتُبَع في هذا الشأ ن ا 

ن وجدت  .(2)المعاهدات القنصلية التي ترتبط بها ا 

لى أ نه يجور للدولة المضيفة الانتقاص من الحرمة الشخصية والحصانة القضائية هذا، ونشير ا  

قامة دائمة، وحصرها فقط  ذا كان يحمل جنسيتها أ و من المقيمين فيها ا  التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ا 

فاقية ( من ات38/1في ال عمال التي تتعلق بممارسة وظائفه الدبلوماس ية، وهو ما نصت عليه المادة )

 لديها المعتمد الدولة مواطني من يكون الذيالعلاقات الدبلوماس ية بقولها: "لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي 

لادائمة قامةا   فيها المقيمين وأ    التي الرسمية عمالال   لىا   بالنس بة الشخصية وبالحرمة القضائية بالحصانة ، ا 

"، ضافيةا   وحصانات امتيازات لديها المعتمد الدولة تمنحه لم ما وذلك، وظائفه ممارسة بمناس بة بها يقوم

 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.40/1وكذلك المادة )

ومن جهة أ خرى يجوز للدولة الموفدة أ ن تتنازل عن الحصانة القضائية دون التنازل عن الحرمة 

العلاقات الدبلوماس ية ( من اتفاقية 32/1الشخصية لمبعوثها الدبلوماسي، وهو ما نصت عليه المادة )

 الدبلوماس يون المبعوثون بها يتمتع التي القضائية الحصانة عن تتنازل نأ   المعتمدة للدولة يجوزبقولها: "
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 "، وقد أ كدَت الفقرة الثانية من ذات المادة أ ن هذا التنازل لا37 المادة بموجب بها المتمتعون وال شخاص

لا صريحا  في جميع ال حوال، أ ما ف ذا تم التنازل عن الحصانةيكون ا   قرتها الثالثة فقد نصت على أ نه ا 

القضائية فلا يحق للمبعوث الدبلوماسي الاحتجاج بها بالنس بة ل ي طلب عارض له صلة مباشرة 

بالطلب ال صلي موضوع التنازل عن الحصانة، في حين أ كدَت فقرتها الرابعة على أ ن التنازل عن الحصانة 

لى أ ية دعوى  دارية لا يعني تلقائيا  التنازل عن الحصانة بالنس بة لتنفيذ الحكم، بل لا بالنس بة ا  مدنية أ و ا 

 بد في هذه الحالة ال خيرة من تنازل مس تقل.  

 الفرع الثالث: الاعفاءات المالية
لى الحصانات الشخصية والقضائية يتمتع المبعوثون الدبلوماس يون والقنصليون بجملة  بالا ضافة ا 

 والا عفاءات المالية، تتمثل في:من الامتيازات 
 أ ولا : الا عفاءات الضريبية 

عفاء المبعوث الدبلوماسي من الضرائب المباشرة  جرى العرف الدولي وممارسات الدول على ا 

قامة التي تفُرض على ال جانب، كما يعُفى من بعض  كالضريبة على رأ س المال والدخل ورسوم الا 

المعاملة بالمثل، ومن باب المجاملة الدولية مثل الا عفاء من الرسوم الجمركية الضرائب غير المباشرة، بشرط 

لا أ نه لا يعُفى المبعوث من دفع  بالنس بة لما له علاقة بعمل البعثة أ و للاس تعمال الشخصي ل عضائها، ا 

 .(1)الرسوم التي تفُرض مقابل خدمات فعلية كالماء والكهرباء

( عندما 34وماس ية لاحقا  بذات الاعفاءات تقريبا  في مادتها )وقد أ خذت اتفاقية العلاقات الدبل

نصت على أ نه يعُفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أ و العينية، والقومية أ و 

قليمية أ و البلدية، باس تثناء ما يلي:   الا 

 الخدمات.الضرائب غير المباشرة التي تدخل أ ثمانها عادة في ثمن ال موال أ و  -أ  

قليم الدولة المعتمد لديها، ما لم  -ب الرسوم والضرائب المفروضة على ال موال العقارية الخاصة الكائنة في ا 

 تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاس تخدامها في أ غراض البعثة.

 الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات. -ج

المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة الرسوم والضرائب  -د

 على رؤوس ال موال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
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 الرسوم والضرائب المفروضة مقابل خدمات معينة. )كتلك المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف(. -ه

لى ال موال العقارية رسوم التسجيل،  -و والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنس بة ا 

 الخاصة.

( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة 49وقد نصت على ذات الا عفاءات كذلك المادة )

 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.33)

 ثانيا : الا عفاءات الجمركية

ية على السلع التي يس توردها المبعوث الدبلوماسي مثل وتشمل الا عفاء من الرسوم الجمرك 

ال ثاث والملابس والمشروبات ووسائل النقل الخاصة له ولعائلته، سواء كانت هذه للاس تخدام الرسمي 

في عمل البعثة أ و لاس تخدامه الشخصي، كما تشمل الا عفاء من تفتيش ال متعة الشخصية له في المعابر 

لا حالة الشك و  وجود مبررات جدية لدى السلطات الجمركية المحلية، على أ ن ال متعة الحدودية ا 

الشخصية تحتوي على بضائع ومواد يحظر قانون الدولة المس تقبلة اس تعمالها أ و اس تيرادها، فعند ذلك 

لى تفتيش تكل ال متعة بحضور المبعوث شخصيا  أ و مفوض عنه، وقد جرى  تضطر السلطات الجمركية ا 

 .(1)ولي والاتفاقيات الدولية التي س بقت اتفاقية العلاقات الدبلوماس يةعلى هذا العرف الد

 تقوم -1( التي نصَت على: "36وهو ما أ قرَته فيما بعد اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية في مادتها )

عفائها الآتية المواد بدخول بالسماحوأ نظمة،  قوانين من هس نِّ تُ  قد لما وفقا  ، لديها المعتمد الدولة  جميع من وا 

 :المماثلة والخدمات والنقل التخزين تكاليف غير خرىال   والتكاليف والضرائب الجمركية الرسوم

 .الرسمي البعثة لاس تعمال المعدة المواد -أ  

 ذلك في بما، بيته هلأ   من سرتهأ   ل فراد وأ   الدبلوماسي للمبعوث الخاص للاس تعمال المعدة المواد -ب

 .لاس تقراره المعدة المواد

الافتراض  لىا   تدعو س بابأ   توجد لم ما، التفتيش من الدبلوماسي للمبعوث الشخصية متعةال   عفىتُ  -2

 يحظر مواد و، أ  المادة هذه من 1 الفقرة في عليها المنصوص عفاءاتالا   تشملها لا مواد تحتوي بأ نها

 يجوز ولا، لديها المعتمدة الدولة في الصحي الحجر ل نظمة تخضع مواد و، أ  تصديرها وأ   اس تيرادها القانون

لا التفتيش جراءا    ".المفوض ممثله وأ   الدبلوماسي المبعوث بحضور ا 

                                                           
 .617غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (1)
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( من 50كما نصت على الا عفاء من الرسوم الجمركية ومن تفتيش ال متعة الشخصية المادة )

 ( من اتفاقية البعثات الخاصة. 35اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )

 الا عفاءات والتسهيلات ال خرىثالثا : 

لى الا عفاءات الضريبية والجمركية فقد اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  بالا ضافة ا 

عفاءات وتسهيلات أ خرى لم تكن موجودة في السابق على صعيد الممارسة الدبلوماس ية) (، وتتمثل 1ا 

 تلك الا عفاءات والتسهيلات في:

عفاء المبعوث الدبلوماسي - من نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة بالنس بة للخدمات المقدمة  ا 

ذا أ جازت هي مثل هذا  لى الدولة الموفدة، لكن ذلك لا يمنعه من الاشتراك الاختياري فيه ا  ا 

، وهو ذات الا عفاء الذي منحته اتفاقية العلاقات القنصلية للموظفين القنصليين بموجب (2)الاشتراك

نها، وكذلك اتفاقية البعثات الخاصة بالنس بة لممثلي الدولة الموفدة في البعثات الخاصة ( م48المادة )

 ( منها. 32بموجب المادة )

عفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع أ نواع الخدمات الخاصة والعامة، ومن الالتزامات وال عباء  - ا 

دامه في العمليات الحربية وعدم العسكرية كالخضوع لتدابير الاستيلاء على س يارته أ و منزله لاس تخ

جباره على تقديم التبرعات أ و القيام بعمليات الانقاذ عند تعرض البلاد لكوارث طبيعية) (، وهو ما 3ا 

( من اتفاقية العلاقات القنصلية، 52( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )35نصَت عليه المادة )

 اصة.      ( من اتفاقية البعثات الخ34والمادة )

آخرين  المطلب الثاني: الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية ل عضاء البعثة ال

لا يقتصر نظام الحصانات والامتيازات على أ عضاء البعثة المتمتعين بالصفة الدبلوماس ية أ و 

آخرين من الموظفين الا داريين والفنيين والخدم بل وحتى أ فراد  القنصلية، بل يمتد ليشمل أ عضاء البعثة ال

وحة للصنف أ سرهم الذين يقيمون معهم، لكن من حيث نوعها ومداها هي بالطبع أ قل من تلك الممن

ه في الفروع الثلاثة الموالية.   ال ول من أ عضاء البعثة، وهو ما س نوضّحِ

 

                                                           
 .583، 582علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .1961( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لس نة 33/1/4أ نظر: المادة ) (2)
 .181غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (3)
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 الفرع ال ول: الحصانات الشخصية

لقد نظمت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، الحصانة الشخصية وأ قرّتها ل فراد البعثة 

ذه الحصانة الشخصية الموظفين الآخرين من غير الموظفين الدبلوماس يين أ و القنصليين، وتشمل ه

لى أ فراد  الا داريين والفنيّين والمس تخدمين والخدم الخاصين وحامل الحقيبة الدبلوماس ية، هذا بالا ضافة ا 

 أ سرهم وأ فراد أ سر المبعوثين الدبلوماس يين من أ هل بيتهم.

صانة شخصية ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية يتمتع جميع هؤلاء ال فراد بح37وطبقا  المادة )

مقيدّة بشروط مختلفة، وقد نصت على هذه الحصانة بالنس بة ل فراد أ سرة المبعوث الدبلوماسي المادة 

ن لم يكونوا من مواطني الدولة 37/1) ( بقولها: "يتمتع أ فراد أ سرة المبعوث الدبلوماسي من أ هل بيته ا 

". أ ي الحصانات 36حتى  29د من المعتمد لديها، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الموا

المتعلقة بحرمة الذات، وحرمة المنزل، وحرمة ال غراض الشخصية من أ موال منقولة ومستندات 

ومراسلات وأ متعة خاصة، وذلك ضمن شرطين أ ساس يّين، أ ولهما أ ن يعيش هؤلاء ال فراد ل سرة 

لمعتمد لديها، حيث في هذه المبعوث تحت سقف واحد ومعه، ثانيهما أ ن لا يحملوا جنس ية الدولة ا

 هؤلاء ال فراد بأ ية حصانة شخصية.الحالات لا يتمتع 

 أ ما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد تناولت الحصانة الشخصية بالنس بة لموظفي البعثة

 الدبلوماس ية من الا داريين والفنيين وأ فراد أ سرهم، حين نصَت على: أ ن "يتمتع موظفو البعثة الا داريون

ن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، أ و المقيمين والف  نيون، وكذلك أ فراد أ سرهم من أ هل بيتهم، ا 

قامة دائمة، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من  ، شرط أ ن لا تمتد 35حتى  29فيها ا 

لمدني والا داري للدولة المعتمد ، فيما يتعلق بالقضاء ا31من المادة  1الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 

لى ال عمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم، ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في  لديها ا 

لى المواد التي يس ت 36من المادة  1الفقرة   وردونها أ ثناء أ ول اس تقرار لهم".بالنس بة ا 

ذن على هؤلاء ال فراد الا داريين والفنيّين  وأ فراد أ سرهم، أ حكام الحصانة الشخصية تسري، ا 

التي تشمل المبعوث الدبلوماسي ما عدا تلك التي تتعلق بحرمة أ متعتهم الشخصية التي لا تشملها أ حكام 

لى 36الفقرة الثانية من المادة  ، حيث تخضع ال متعة الشخصية لهؤلاء الا داريين والفنيّين وأ فراد أ سرهم ا 

جراءات التفتيش.  ا 
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ذه الفقرة الثانية من هذه المادة اشترطت لتمتع هؤلاء ال فراد بالحصانة الشخصية يلُاحظ أ ن ه

شرط معيشة أ فراد أ سر  أ ولا :ثلاثة شروط لا شرطين كما حصل في الفقرة ال ولى. وهذه الشروط هي: 

أ ن لا يحمل هؤلاء الا داريون والفنيّون  ثانيا :هؤلاء الا داريين والفنيين تحت سقف واحد ومعهم، و

قامة دائمة، وذلك بمعزل عن تمتعهم بجنس ية الدولة  ثالثا :جنس ية الدولة المعتمد لديها، و أ نهم لا يقيمون فيها ا 

 المعتمدة أ و جنس ية دولة ثالثة، حيث في هذه الحالات لا يتمتعون بأ ية حصانة شخصية.

 يتمتع هؤلاء أ ما بالنس بة لمس تخدمي البعثة فقد اشترطت الفقرة الثالثة من ذات المادة بأ ن لا

لا فيما يتعلق بال عمال التي يقومون بها أ ثناء أ دائهم واجباتهم أ و وظائفهم، أ ما  ال فراد بالحصانة الشخصية ا 

خارج نطاق قيامهم بوظائفهم فلا يتمتعون بأ ية حصانة. واشترطت كذلك هذه الفقرة لتمتعهم بهذه الحصانة 

قامة دائمة، بأ ن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ، وأ ن لا يكونوا من المقيمين في هذه الدولة ا 

ن أ فراد أ سر هؤلاء المس تخدمين لا يتمتعون بأ يةّ حصانة، وذلك لعدم قيامهم بأ يّ عمل يرتبط  وبالتالي فا 

بالوظائف الدبلوماس ية باعتبار أ ن الحصانة أُقرّت لمس تخدمي البعثة نظرا  لل عمال التي يقومون بها أ ثناء 

 لواجباتهم. أ دائهم

( 37وفيما يتعلق بالخدم الخاصين العاملين لدى أ فراد البعثة، فقد نصّت الفقرة الرابعة من المادة )

قامة دائمة، لا يتمتعون بأ يةّ  على أ ن الخدم، من غير حاملي جنس ية الدولة المعتمد لديها وغير المقيمين فيها ا 

لا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها،  آخر تركت هذه الفقرة الحرية للدولة المعتمد لديها حصانة ا  بمعنى أ

بمنح ما تراه مناس با  من الحصانات ل داء عمل الخدم الخاصّين. ولكن من جهة أ خرى اشترطت هذه 

الفقرة، أ نه يجب على الدولة المعتمد لديها مع ذلك، عند ممارس تها لولايتها على هؤلاء ال فراد أ ن لا تعُيق 

 وظائف البعثة. بشكل زائد أ داء

داريين وفنيين ومس تخدمين وأ فراد أ سرهم وأ فراد أ سر  وأ خيرا ، يس تفيد جميع هؤلاء ال فراد من ا 

( ، حيث تمتد الحصانة الشخصية التي يتمتع بها ال فراد في 40المبعوث الدبلوماسي، من أ حكام المادة )

لى الدولة الثالثة التي تضمن المرور له قليمها، وذلك بعد التأ كد من أ ن الدولة المعتمد لديها، ا  م في ا 

 جوازاتهم تحمل السمات اللازمة من هذه الدولة الثالثة.

ن الدولة المعتمد  قليم الدولة الثالثة التي تنص عليها المادة السابقة، فا  لى جانب ضمان المرور في ا  ا 

قليمها، ولكن مع مراعاة 26لديها تكفل بموجب المادة ) ( حرية الانتقال والسفر لجميع أ عضاء البعثة في ا 
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المحظورة أ و المنظم دخولها ل س باب  عدم الا خلال بقوانين وأ نظمة الدولة المعتمد لديها المتعلقة بالمناطق

 أ منية.

 الفرع الثاني: الحصانات القضائية

ن اتفاقية فيينا لعام  ، ميزت 1961أ ما على صعيد الحصانة القضائية الجنائية والمدنية والا دارية فا 

 أ يضا  بين أ فراد البعثة الدبلوماس ية، حيث اعتبرت أ ن أ فراد أ سرة المبعوث الدبلوماسي من أ هل بيته

يتمتعون بجميع الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظف أ و المبعوث الدبلوماسي بما فيها الحصانة 

القضائية والتنفيذية، ولكن شرط أ ن لا يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها. أ ما لجهة بقية أ فراد البعثة 

يين والفنيّين وأ فراد أ سرهم من أ هل (، على أ ن الموظفين الا دار 37/2وأ فراد أ سرهم، فقد نصت المادة )

ن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، يتمتعون بالحصانة القضائية الجزائية أ ثناء وخارج  بيتهم، ا 

لى ال عمال التي يقومون بها أ ثناء  لا ا  ممارس تهم لوظائفهم، بينما لا تمتدّ الحصانة القضائية المدنية والا دارية ا 

ن هؤلاء لا يتمتعون بالحصانة ممارسة وظائفهم،  أ ما ال عمال التي يقومون بها خارج نطاق وظائفهم، فا 

 القضائية المدنية والا دارية.

قامة  وفيما يتعلق بمس تخدمي البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أ و المقيمين فيها ا 

لى ال عمال التي  لا بالنس بة ا   يقومون بها أ ثناء ممارس تهم وظائفهم.دائمة، فلا يتمتعون بالحصانة ا 

ن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أ و  ين لدى أ فراد البعثة، فا  وعلى صعيد الخدم الخاصِّ

لا بقدر ما تسمح الدولة المعتمد لديها، غير أ نه  قامة دائمة، لا يتمتعون بأ يةّ حصانة قضائية ا  المقيمين فيها ا 

سة قضائها على هؤلاء ال شخاص أ ن لا تعُيق بشكل زائد أ داء وظائف يجب عليها مع ذلك عند ممار 

قامة دائمة،  لى الدولة المعتمد لديها أ و يقيمون فيها ا  ذا كان هؤلاء ال شخاص ينتمون بجنس ياتهم ا  البعثة. أ ما ا 

لا بقدر ما تسمح به هذه الدولة التي يجب عليها، مع ذلك، عند ممارس نهم لا يتمتعون بالحصانات ا  ة فا 

 قضائها على هؤلاء ال شخاص أ ن لا تعُيق بشكل زائد أ داء وظائف البعثة.

لى أ ن اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية لم تميز بين ال جانب المتمتعين  وتجدر الا شارة أ خيرا  ا 

بالامتيازات والحصانات، وبين أ فراد أ سرهم أ ياًّ كانت جنسيتهم، في حالة وجود نزاع مسلح، حيث 

(، يجب على الدولة المعتمد لديها منح هؤلاء جميعا  وأ ياًّ كانت جنس ية أ سر 44)بموجب المادة 

قليمها في أ قرب وقت.  الدبلوماس يين، جميع التسهيلات اللازمة لمغادرة ا 
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 الفرع الثالث: الامتيازات والا عفاءات المالية

عفاءات مالية  لم تقتصر اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية على تأ كيد منح امتيازات وا 

للمبعوثين الدبلوماس يين والقنصليين، بل أ كدَت كذلك على منح أ عضاء البعثة الآخرين من غير من 

عفاءات ضريبية وجمركية، وذلك بموجب المواد ) ( 37يتمتعون بالصفة الدبلوماس ية والقنصلية امتيازات وا 

هذه الامتيازات أ فراد أ سرة المبعوث ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، وتشمل 40( و)39( و)38و)

ين.  الدبلوماسي، والموظفين الا داريين والفنيين وأ فراد أ سرهم، والمس تخدمين والخدم الخاصِّ

غير أ ن هذه التمتع الامتيازات مشروط بثلاث شروط كما رأ ينا في التمتع بالحصانات الشخصية 

قامة الدائمة فيها، وشرط والقضائية، وهي عدم شرط التمتع بجنس ية الدولة المضيفة،  وشرط عدم الا 

المعيشة تحت سقف واحد بالنس بة ل فراد أ سر المبعوثين الدبلوماس يين والموظفين الا داريين والفنيين. 

 وأ ن أ فراد تلك ال سر يتمتعون بذات الا عفاءات التي يتمتع بها الشخص الذي يتبعونه.         
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 :الفصل الرابع

 التمثيل الدبلوماسي والقنصليانتهاء 
قامة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية هي حق مطلق وس يادي تباشره  أ شرنا فيما س بق أ ن ا 

ن تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يتم على أ ساس التراضي والاتفاق بين  الدول ذات الس يادة. لذا فا 

 اس ية والقنصلية امختتلفة.ال طراف المعنية، وذلك للقيام بالوظائف والمهام الدبلوم

ذا كان ال صل هو ديمومة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية انطلاقا  من ديمومة المصالح التي  وا 

لا أ نه قد تحدث وقائع وتصرفات معينة تضع حدا  للتمثيل الدبلوماسي  تربط بين الدول المعنية، ا 

راد ما بالا رادة المشتركة ل طراف العلاقة أ و با  حداهما فقط دون ال خرى، ال مر الذي والقنصلي، ا  ة ا 

آثارا  متباينة تختلف أ هميتها وخطورتها حسب التصرف أ و الواقعة التي كانت سببا  في انتهاء  يترتب عليه أ

لى معالجة هذا الفصل في مبحثين، ندرس في ال ول  التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، وهو ما يدعونا ا 

القنصلي، وفي الثاني الآثار المترتبة على انتهاء التمثيل الدبلوماسي حالات انتهاء التمثيل الدبلوماسي و 

 والقنصلي.        

 المبحث ال ول:

 حالات انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
ات مختلفة تكون سببا  في  قد تطرأ  على العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية القائمة بين الدول تغيرُّ

ات على تلك العلاقات قد يقتصر على جارد انتهاء التمثيل الدبلوماسي  والقنصلي بينها، وأ ثر هذه التغيرُّ

نهاء العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية وقطعها، وهو  لى ا  انتهاء المهام الدبلوماس ية والقنصلية، وقد يتطور ا 

 ما سنتطرق له في المطلبين المواليين. 

 ةالمطلب ال ول: انتهاء المهام الدبلوماس ية والقنصلي
دة، منها ما يتعلق  ن حالات انتهاء المهام الدبلوماس ية والقنصلية ترجع ل س باب مختلفة ومتعدِّ ا 

 بالمبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي، ومنها ما يتعلق بالبعثة ككل بصفتها هيئة تمثل دولة ذات س يادة.      

 الفرع ال ول: انتهاء مهام المبعوث

لى أ ن مصطلح المبعوث أ شارت المادة ال ولى فقرة )ه( من ات فاقية العلاقات الدبلوماس ية ا 

الدبلوماسي يطُلق على أ ي عضو في البعثة الدبلوماس ية يتمتع بالصفة الدبلوماس ية، كما أ شارت المادة 

لى أ ن تعبير الموظف القنصلي يطُلق على أ ي موظف  ال ولى فقرة )د( من اتفاقية العلاقات القنصلية ا 
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ن انتهاء مهامهم يعود في البعثة القنصلية يقوم  بال عمال القنصلية، ونظرا  لطبيعة المهام الموكلة لهؤلاء فا 

 .ل س باب خاصة تختلف عن أ س باب انتهاء مهام البعثة ككل، كما أ ن انتهاء مهامهم لا ينُهيي عمل البعثة
لى  لى انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي، منها ما يعود ا  أ س باب وال س باب التي تؤدي ا 

لى  رادة الدولة الموفدة، ومنها ما يعود ا  لى ا  ذاتية تتعلق بالمبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي، ومنها ما يعود ا 

رادة الدولة المضيفة.  ا 

 أ ولا : انتهاء مهام المبعوث ل س باب شخصية

لى انتهاء مهمة المبعوث  الدبلوماسي لا يهتم القانون الدولي كثيرا  بال س باب الشخصية التي تؤدي ا 

أ و القنصلي، وهي ترتبط أ كثر بأ حكام القانون الداخلي، وحسب ما اس تقرت عليه التشريعات المقارنة 

ن تلك ال س باب تتمثل في:  فا 

لى  الاس تقالة: -1 يعُبّرِ المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي عن رغبته في الاس تقالة بتقديم طلب اس تقالة ا 

ما بالقبول أ و الرفض، وفي حالة الرفض حكومة دولته قبل أ ن يغُادر مركز عم له وينتظر الرد عليه ا 

ذا أ خل بالتزاماته أ و توقف عن مهامه الدبلوماس ية فتقوم عليه  يس تمر المبعوث في أ داء مهامه، وا 

لى الاس تقالة كثيرة، فقد (1)المسؤولية الوظيفية . وال س باب التي تدعو المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي ا 

كالرغبة في اس تقرار عائلته في بلدها ال صلي أ و وظيفية كعدم رضاه عن مواقف وس ياسة تكون عائلية 

آخر  .(2)حكومته، أ و ل ي سبب أ

د الدول في تشريعاتها الداخلية سن تقاعد موظفيها العاملين في السلك الخارجي  التقاعد: -2 عادة ما تُحدِّ

)الدبلوماسي أ و القنصلي(، وتختلف عادة عن سن تقاعد الموظفين العاملين، وبالتالي تنتهيي المهمة 

 الدبلوماس ية أ و القنصلية حكما  بحلول سن التقاعد.

نهاء مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي الم المرض الشديد أ و الوفاة: -3 لى ا  رض لا يؤدي في العادة ا 

ذا اش تد المرض أ و العجز وأ صبح من المتعذر معه أ داء  ولو تسببَ في انقطاعها بصورة مؤقتة، لكن ا 

                                                           
بن ساسة سفيان، انتهاء التمثيل الدبلوماسي والآثار المترتبة عليه، )مذكرة ماجس تير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية  (1)

 .25(، ص 2010/2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر
 .112غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص  (2)
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حالته على عطلة  المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي لمهامه بشكل طبيعي، فلا بد من صدور قرار با 

علان الدولة المعتمدة بذلكمرضية لغاية شف آلية بل بعد ا   .(1)ائه، وهنا لا تنتهيي مهامه بصفة أ

نها تعُتبر واقعة طبيعية يترتبَ عليها من الناحية القانونية الانتهاء الفوري  أ ما فيما يخص الوفاة فا 

لى الا علان عن ذلك، وفي كلتا الحالتين ي  تولى لمهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي دون الحاجة ا 

 .(2)الموظف ال على رتبة منصب القائم بال عمال بالنيابة

لى أ ن انتهاء مهمة المبعوث لا يؤثر على البعثة التي يعمل فيها، بل تبقى  هذا، ونشير أ خيرا  ا 

لى انتهاء  لى أ ن انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي لا تؤدي ا  مهمتها قائمة ومس تمرة، كما نشير ا 

لى حين مغادرته لا قليم الدولة المضيفة تمتعه بالحص انات والامتيازات المقررة له فورا ، بل يبقى متمتعا  بها ا 

 .        (3)أ و بعد مرور فترة معقولة تمُنح له حتى يتمكن من المغادرة

رادة الدولة الموفدة  ثانيا : انتهاء مهام المبعوث با 

رادة الدولة الموفدة في حالتين هما: يتحقق انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي  با 

 الاس تدعاء وانتهاء أ جل المهمة.

تقوم الدولة الموفد باس تدعاء المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي أ و اس تدعاء رئيس البعثة  الاس تدعاء: -1

نهاء مهمته، وذلك لعدة أ س باب منها: فقدان الثقة فيه نتيجة سوء تنفيذ س ياسة  لدى الدولة المضيفة وا 

قالته  آخر، أ و ا  حكومته أ و نتيجة سوء تصرف أ و سلوك قام به في الدولة المضيفة، أ و تعيينه في منصب أ

لى اس تدعاء مبعوثها  نتيجة ارتكابه بعض امختالفات في أ داء مهامه. كما يمُكن للدولة الموفدة أ ن تعمد ا 

ذا كان رئيسا  للتعبير عن استيائها من س ياسة الدولة المعتمد لديها، كما يمُكن أ ن تنته  يي مهمة المبعوث ا 

لى رتبة سفير، وفي هذه الحالة يجب  لى وزير مفوض أ و ا  للبعثة بحصوله على ترقية من قائم بال عمال ا 

م كتاب اعتماد جديد بسبب انتهاء مهمته السابقة  . (4)عليه أ ن يقُدِّ

تان الموفدة والمضيفة على تحديد تتعلق هذه الحالة بالبعثات الخاصة أ ين تتفق الدول  انتهاء أ جل المهمة: -2

يفاد  أ جل معين لا نجاز المهمة الدبلوماس ية، بحيث بانقضائها تنتهيي مهمة البعثة الدبلوماس ية، وذلك كا 

                                                           
 .27بن ساسة سفيان، مرجع سابق، ص  (1)
 .154باح، مرجع سابق، ص موسى محمد مص  (2)
 .146عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  (3)
 .340علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (4)
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ذا انتهيى التنفيذ انتهت  بعثة خاصة للتفاوض بشأ ن معاهدة أ و للمشاركة في مؤتمر أ و في جنازة، فا 

نصلي لا تنتهيي بالنس بة للدولة المضيفة بمجرد صدور قرار . ومهمة المبعوث الدبلوماسي أ و الق (1)المهمة

حالته على التقاعد أ و قبول اس تقالته بل بتبليغها رسميا  ذلك  قالته أ و اس تدعائه أ و ا  الدولة الموفدة با 

 .(2)القرار

نهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي هي حق مطلق للدولة الموفدة،  لى أ ن ا  هذا، ونشير ا 

تملك الحق في اس تدعاء مبعوثها وقت ما تشاء بناء على تقديراتها الخاصة بها، وليس من حق فهيي التي 

 .   (3)الدولة المضيفة أ ن تحتج على ذلك

رادة الدولة المضيفة  ثالثا : انتهاء مهام المبعوث با 

ن اتفاقية العلا نهاء مهام مبعوثها الدبلوماسي أ و القنصلي، فا  قات كما تملك الدولة الموفدة حق ا 

الدبلوماس ية واتفاقية العلاقات القنصلية قرَرت للدولة المضيفة ذات الحق، وذلك بالرغم من حجم 

الحصانات والامتيازات المقرَرة له، وتقوم بذلك في حالتين هما: حالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه، 

 وحالة الطرد.

وظف الدبلوماسي أ و القنصلي أ نه شخص ال صل في الم حالة اعتبار المبعوث شخص غير مرغوب فيه: -1

مرغوب فيه ومقبول به، لكونه يُختار من بين ال شخاص الذين يتمتعون بصفات النزاهة والحياد والكفاءة 

آخر في هذا الشخص طبقا   وحسن السلوك والسمعة الحميدة، لكن الدولة المضيفة قد يكون لها رأ ي أ

لعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية الحق في اعتبار المبعوث لتقديراتها الخاصة، لذلك منحتها اتفاقيات ا

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية التي نصت 09/1الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه، ومنها المادة )

 المعتمدة للدولة علنتُ  ن، أ  قرارها س بابأ   بيان ودون وقاتال   جميع في، لديها المعتمد للدولة يجوزعلى: "

آ  موظف يأ   نأ   وأ   فيه مرغوب غير شخص فيها دبلوماسي موظف يأ   وأ   البعثة رئيس نأ    غير فيها خرأ

 نهاءبا   وأ   المعني الشخص باس تدعاء ما، ا  الاقتضاء حسب، المعتمدة الدولة تقوم، الحالة هذه وفي. مقبول

                                                           
 .156موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (1)
 .112بن صاف فرحات، مرجع سابق، ص  (2)
 .155موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
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 الدولة قليما   لىا   وصوله قبل، مقبول غير وأ   فيه مرغوب غير ما شخص علانا   ويجوز. البعثة في خدمته

 .(1)"لديها المعتمد

من خلال النص يتضح أ ن الدولة المضيفة لها كامل الحق في الا علان أ ن رئيس البعثة 

مكانية  آخر في البعثة أ نه غير مرغوب فيه، دون أ ن يكون للدولة الموفدة ا  الدبلوماس ية أ و أ ي شخص أ

بداء ال س باب التي أ دت  لى ذلك. كما يتضح الاحتجاج عن ذلك أ و حتى مطالبة الدولة المضيفة با  بها ا 

أ ن الدولة المضيفة يمُكن أ ن تعُلن أ ن المبعوث غير مرغوب فيه حتى قبل اعتماده، لذلك أ وجبت المادة 

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية على الدولة الموفدة خصوصا  فيما يتعلق باعتماد رئيس بعثتها 04/1)

بالرفض من قِبلها، وهذه في الحقيقة لا تمُثل حالة  أ  جأ ن تس تطلع رأ ي المضيفة قبل اعتماده حتى لا تفُا

لا نهاء مهام المبعوث الدبلوماسي ل نه لم يتسلم مهامه أ صلا . كما لها الحق أ ن تعُلن أ ن المبعوث أ و أ ي 

آخر في البعثة أ صبح شخصا  غير مرغوب فيه وذلك بعد اعتماده، وهذا بسبب سلوكه الس يئ أ و  موظف أ

 .(2)لية أ و عدم احترامه لقوانينها الداخليةتدخله في شؤونها الداخ 

ن على الدولة الموفدة القيام باس تدعاء الشخص غير المرغوب فيه من الدولة  وحسب النص فا 

ذا لم تس تجب الدولة الموفدة لطلب  نهاء مهامه في تلك البعثة. غير أ نه ا  المضيفة للقيام بتأ ديبه، أ و با 

نها قد تعُرٍّض مبعوثها للطرد من الدولة المضيفة أ و تماطلت في اس تدعاء م  بعوثها خلال فترة معقولة، فا 

 طرف الدولة المضيفة.

في الحالة التي لا تس تجيب فيها الدولة الموفدة لطلب الدولة المضيفة المتمثل في اس تدعاء  حالة الطرد: -2

ن المادة ) تفاقية أ جازت ( من ذات الا09/2مبعوثها غير المرغوب فيه أ و تقاعست في القيام بذلك، فا 

للدولة المضيفة أ ن ترفض الاعتراف بالشخص المعني بوصفه عضوا  في البعثة، وبالتالي تسقط عنه 

خطارها للدولة الموفدة تعتبر مهام هذا  الصفة الدبلوماس ية وتنزع عنه كل الحصانات والامتيازات، وبعد ا 

لى المادة )  .(3)ات الدبلوماس ية/ب( من اتفاقية العلاق43المبعوث منتهية بالاستناد ا 

ليها عضوا  في  بلاغ الدولة المضيفة للدولة الموفدة بأ ن ذلك الشخص لم يعد بالنس بة ا  وبعد ا 

البعثة، يبقى لها الخيار بين أ ن تنُهيي التعامل معه بصفته شخصا  دبلوماس يا  مع السماح له بالا قامة في 

                                                           
 ( من اتفاقية البعثات الخاصة. 12/1( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )23/1نصت على هذه الحالة كذلك المادة ) (1)
 .17بن ساسة سفيان، مرجع سابق، ص  (2)
 اصة.( من اتفاقية البعثات الخ12/2( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )23/2نصت على هذه الحالة كذلك المادة ) (3)
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قليمها بوصفه شخصا  أ جنبيا   جراء أ كثر خطورة من اعتباره ، أ و أ ن تقوم بطرده خارج ا  (1)ا  قليمها وهو ا 

لى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين . (2)شخصا  غير مرغوب فيه أ و غير مقبول، يمُكن أ ن يؤُدي ا 

قليمها دون انتظار اس تدعائه من قبل  وفي هذه الحالة تسلمه الدولة المضيفة جواز سفره وتبلغه بمغادرة ا 

ذا كان سبب الطرد عملا  مستنكرا  ارتكبه دولته، وعندئذ تقوم هذه ال خير  ما بتعيين خلف وذلك ا  ة ا 

ذا كانت مبررات الطرد غير مقنعة ما قطع العلاقات الدبلوماس ية مع الدولة المضيفة ا   .(3)المبعوث، وا 

وال فعال التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي والتي تكون سببا  في طرده من الدولة 

ساءة لهذه ال خيرة من تلك التي تجعله جارد شخص غير مرغوب فيه، ومثالها  المضيفة ال كيد أ نها أ شد ا 

آمر ودعّ  ارتكاب المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي لجرائم تمس بأ من الدولة المضيفة كالتجسس والتأ

محيط الفئات المعارضة لنظام الحكم في الدولة المضيفة وغيرها من الانتهاكات الجس يمة والمتكررة في 

لا  ره ا  جراء غير ودي وخطير يعُبّرِ عن استياء شديد للدولة المضيفة، لا يبُّرٍ العلاقات الدولية، فالطرد ا 

تصرف بالغ الخطورة أ قدم عليه المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي، لذلك على الدولة المضيفة أ لا تقُدِم 

لا في الحالات الخطيرة التي تمس بأ منها القومي، ل نه  نه يعُرّضٍ الدولة عليه ا  ذا لم يستند لمبرر قوي فا  ا 

التي أ قدمت عليه للمسؤولية الدولية وطلب التعويض، أ و لمعاملتها بالمثل أ و لتوتر شديد في العلاقات 

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية معها  .      (4)قد تنتهيي ا 

 الفرع الثاني: انتهاء مهام البعثة

ال صل أ ن البعثات الدبلوماس ية والقنصلية تعمل بصفة دائمة، لكن قد تتوفر بعض ال س باب كما 

را  فينتهيي عملها، وتتمثل تلك ال س باب  قد تطرأ  بعض الوقائع القانونية تجعل من اس تمرارها أ مرا  مُتعذِّ

 والوقائع فيما يلي: 

 

 

                                                           
لقد أ كد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنيويورك الذي أ يدته محكمة الاس تئناف والقاضي برفض ادعاء صاحب العلاقة  (1)

جازته القنصلية ينُهيي صفته القنصلية التي لا تقوم ا لا  اس تمرار صفته القنصلية ل ن دولته لم تقم بسحبه، واعتبر الحكم أ ن جارد سحب ا 

 .112أ نظر: بن صاف فرحات، مرجع سابق، ص  لدولة المضيفة بها.بقبول ا
 .342علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  (2)
 .156موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص  (3)
 .96مايا الدباس، ماهر ملندي، مرجع سابق، ص  (4)
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 يفةأ ولا : تغيرُّ الوضع القانوني للدولة الموفدة أ و المض 

ل المس تقلة كاملة الس يادة أ شرنا فيما س بق أ ن حق التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يثبت للدو 

ن أ ي تغيرُّ في الوضع القانوني للدولة الموفدة أ و  بوصفها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وبالتالي فا 

لى زوال شخصيتها القانونية أ و يؤثر على لى انهاء مما س يادتها،  الدولة المضيفة من شأ نه أ ن يؤدي ا  يؤدي ا 

 التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

رادتها بالاتفاق مع غيرها على  زوال الشخصية القانونية للدولة: -1 تزول الشخصية القانونية للدولة با 

 الانضمام أ و الانقسام:

لى اتحاد ما على شخصيتها القانونية، وبال  حالة الانضمام: -أ   ن تأ ثير انضمام الدولة ا  تالي انتهاء التمثيل ا 

ليه.  الدبلوماسي والقنصلي يتوقف على نوع الاتحاد المنضمة ا 

لى اتحاد فيدرالي: يعُرَف الاتحاد الفيدرالي بأ نه اتحاد مركزي بين دولتين أ و أ كثر بحيث لا  الانضمام ا 

لا للحكومة المركزية، مع احتفاظ الوحدات المكونة للاتحاد ببعض الاس تقلال  تكون الشخصية الدولية ا 

ول . ويترتب عليه زوال الشخصية القانونية للد(1)الداخلي بينما تفقد كل منها مقومات س يادتها الخارجية

ليه، وبالتالي انتهاء مهام بعثات الدول المنضوية تحته وانصهارها في بعثة واحدة وهي بعثة  المنضمة ا 

 الحكومة المركزية.

لى اتحاد شخصي: وهو جمع رئاسة دولتين أ و أ كثر في يد شخص واحد، وقد يتحول هذا  الانضمام ا 

دارة بعض الشؤ  الاتحاد لى اتحاد فعلي من خلال الاتفاق على ا  ون المشتركة للدول المتحدة بواسطة ا 

هيئات مشتركة ولعل أ همها هي الشؤون الدبلوماس ية، وهنا تنتهيي بعثات تلك الدولة التي كانت قائمة 

شكلي دون  اتحادقبل قيام هذا الاتحاد لتنصهر في بعثة واحدة مشتركة. وقد يبقى هذا الاتحاد جارد 

ليه، وبا قامة بعثات دبلوماس ية أ ن يؤثر على س يادة كل دولة منضمة ا  لتالي يبقى لكل دولة حق ا 

 بمفردها.

لى اتحاد تعاهدي: ينشأ  هذا الاتحاد بموجب معاهدة بين عدة دول تنُشئ فيما بينها هيئة  الانضمام ا 

مشتركة دائمة ينُاط بها القيام باختصاصات مشتركة بصفة مفردة أ و بالاشتراك مع الدول ال عضاء في 

. وما يمُيّزِ هذا الاتحاد هو احتفاظ كل دولة بس يادتها، مع منح هيئة الاتحاد الشخصية (2)الاتحاد

                                                           
 .28ساسة سفيان، مرجع سابق، ص بن  (1)
 .30، 29أ نظر: المرجع نفسه، ص ص  (2)
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قامة العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية. وهذا النوع من  ن كلاهما يبقى له حق ا  الدولية، وبالتالي فا 

دة تكون لها لا ينهيي مهمة البعثات الدبلوماس ية للدول المنضمة للاتحاد، ولكن ينشئ هيئة جدي الاتحاد

قامة العلاقات الدبلوماس ية.  صلاحية ا 

نه تنتهيي تبعا  لذلك البعثات  حالة الانقسام: -ب لى دولتين أ و أ كثر، فا  عندما تنشطر دولة ما ا 

الدبلوماس ية والقنصلية للدولة ال م لزوال شخصيتها القانونية، ولا ترث أ ي من الدول الجديدة البعثات 

لى دول السابقة، لكن في الحالة التي قليمها أ و أ كثر ا   تبقى فيها الدولة ال م قائمة وينفصل جزء من ا 

ن بعثات الدولة ال م تبقى قائمة وتنشأ  بعثات جديدة للدولة أ و الدول المنفصلة عنها، ومثال  مس تقلة، فا 

 ذلك انفصال جنوب السودان عن الدولة ال م السودان.

لات تطرأ  على المركز القانوني للدولة أ وضاع معينة لا في بعض الحا تقييد أ و انعدام س يادة الدولة: -2

نما تؤثر على س يادتها فتُقيِّدها أ و تعُدمها، وهي تتمثل في:      تزُيل شخصيتها القانونية، وا 

دارة شؤونها  الوضع تحت الحماية أ و الانتداب أ و الوصاية: -أ   يحفظ نظام الحماية للدولة المحمية حق ا 

قامة العلاقات الدبلوماس يةالداخلية على أ ن تتولى  دارة شؤونها الخارجية، ومن بينها ا  ، 1الدولة الحامية ا 

قامة البعثات من يوم دخولها في نظام الحماية، وقد تترك الدولة الحامية  وبالتالي تفقد الدولة المحمية حق ا 

تداب والوصاية، للدولة المحمية حق التمثيل السلبي دون الايجابي. وكذلك الحال بالنس بة لنظامي الان 

حيث يحفظان للدولة الموضوعة تحت الانتداب أ و المشمولة بنظام الوصاية اس تقلالها الداخلي، لكنها 

مم المتحدة  تكون خاضعة لدولة أ خرى س يدة في جاال الشؤون الخارجية بالنس بة للانتداب، وخاضعة لل 

ثيل الدبلوماسي يكون من اختصاص بالنس بة للدول المشمولة بنظام الوصاية، ويترتب على هذا أ ن التم 

 . 2الدولة المتبوعة أ و القائمة بالوصاية

الاحتلال هو طور من أ طوار الحرب، نكون بصدده عندما تتمكن قوات الغزو  وضع الاحتلال: -ب

قامة  ذا تصدَت للغزو، ومن ثم الهيمنة على الا قليم أ و جزء منه، وا  من اقتحام دولة ما وهزيمة قواتها ا 

. ويؤثر الاحتلال على س يادة الدولة (3)سلطة عسكرية للمحتل تحل محل سلطة الحكومة الشرعية

                                                           
 .  102، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ط )1(

علاممنشورات ، 1945لس نة  من ميثاق ال مم المتحدة 13والفصل  12أ نظر: الفصل  )2( دارة شؤون الا   .2006، ا 
، ص 1981المعاصر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي  (3)

113. 
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فيُعدمها، وبالتالي يلُغي شخصيتها القانونية ويجعلها تابعة للدولة الغازية أ و المحتلة، ومن ثم انتهاء المنهزمة 

 عمل بعثاتها الدبلوماس ية والقنصلية.

 ثانيا : تغيرُّ نظام الحكم في الدولة الموفدة أ و المضيفة

ن الطريقة التي يتغيَر بها نظام الحكم في الدولة هو شأ ن داخلي، فسواء تم التغيير بطرق  ا 

ن مصير بعثاتها الدبلوماس ية والقنصلية يكون  دس تورية أ و طرق غير دس تورية )الانقلاب، الثورة(، فا 

 :1كما يلي

لى حين تقديم رئيس  - نما يعُلقَ ا  ن نشاط البعثة لا ينتهيي وا  ذا تم تغيير نظام الحكم بطرق دس تورية فا  ا 

 البعثة أ وراق اعتماده لرئيس الدولة الجديد.

ن مصير البعثة يبقى مرهونا  باعتراف  - ذا تم تغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب أ و الثورة فا  أ ما ا 

حكومتها بالنظام الجديد في الدولة المضيفة، ويعتبر سحب البعثة بمثابة عدم اعتراف ضمني من جانب 

بقاء عليها فهو بمثابة اعتراف ضمني بالح  كومة الجديدة.  الدولة بالحكومة الجديدة، أ ما الا 

 ثالثا : رفع أ و تخفيض مس توى التمثيل الدبلوماسي 

  س بق أ ن التمثيل الدبلوماسي يكون على ثلاث مس تويات:أ شرنا فيما

 السفارات التي يرأ سها السفير. -

 المفوضيات التي يرأ سها وزير مفوض. -

 السفارات والمفوضيات التي يرأ سها قائم بال عمال. -

ر ذالتمثيل تتحكم فيه عدة عوامل، منها الظروف الس ياس ية، مدى تجكما قلنا أ ن مس توى 

العلاقات بين الدولتين، حجم المصالح القائمة بين الدولتين. ودرجة التمثيل بين الدولتين الموفدة والمضيفة لا 

ن ذا اتفقت دولتان على تبادل التمثيل الدبلوماسي بمس توى سفارة فا  ه لا تكون بالضرورة متماثلة، فمثلا  ا 

حداهما رئيس بعثة برتبة سفير، بينما  يوجد ما يلُزم الدولة أ ن يكون رئيس بعثتها سفير، فقد توُفد ا 

 ال خرى توُفد رئيس بعثة برتبة قائم بال عمال وذلك تبعا  لظروف خاصة تتحكم في كل منهما.

 

                                                           
 .353علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص  )1(
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ن ذلك يكون له  ذا تغيَرت درجة التمثيل الدبلوماسي بالترفيع أ و التخفيض فا  أ ثر على مصير فا 

لى الصفة  نهاء مهمة البعثة بالصفة التي كانت عليها وينتقل ا  لى ا  البعثة، حيث يؤدي رفع مس توى التمثيل ا 

 .1الجديدة بعد تقديم رئيس البعثة أ وراق اعتماد جديدة. وكذلك الحال في حالة التخفيض

يمس فيها التغيير رئيس  هذا في الحالة التي يمس فيها التغيير البعثة ككل، أ ما في الحالة التي

ن مهام البعثة تبقى قائمة كما هي، والذي يتغيَر هو  لى رتبة سفير فا  البعثة فقط كترقيته من قائم بال عمال ا 

مركز رئيس البعثة فتنتهيي مهمته كقائم بال عمال ويتولى المهمة الجديدة برتبة سفير بتقديم أ وراق اعتماد 

 جديدة.

لغاء أ و   سحب البعثة الدبلوماس يةرابعا : تعليق أ و ا 

كل هذه الحالات تعُبّرِ عن وضع الانتهاء المؤقت للبعثات وليس النهائي، لتس تأ نف عملها بعد 

رها.  زوال الظرف أ و السبب الذي يبُّرِ

وتتحقق في الحالة التي لم تعد فيها البعثة قادرة على تمثيل مصالح الدولة الموفدة لدى  حالة التعليق: -1

فة، ومع ذلك تبقى العلاقة قائمة بين الدولتين، ويمكن أ ن يشمل التعليق المبعوثين الدولة المضي

الدبلوماس يين، أ و البعثة أ و كلاهما معا ، وعادة ما يكون التعليق أ حادي الجانب عكس القطع الذي 

 .2يكون من الجانبين ويمُثِّل توقُّف كامل للبعثة أ و للتمثيل الدبلوماسي

لى تعليق مهمة المبعوث أ و البعثة تتمثل في:وال س باب التي تدعو ا  لدولة ا 

اس تدعاء الدولة الموفدة لرئيس البعثة لدى الدولة المضيفة للتشاور وقد يكون الاس تدعاء ل جل غير  -

لى  نما يؤدي ا  مسمى، فهذا الا جراء يعُلِّق نشاط المبعوث المس تدعى مؤقتا ، ولا ينُهيي مهام البعثة تماما  وا 

ئفها الجوهرية المرتبطة برئيس البعثة المس تدعى لاس يما وظيفة التمثيل والتفاوض، غير تعليق بعض وظا

لى منصبه لممارسة مهامه لا يتطلب منه تقديم أ وراق اعتماد جديدة. عادة رئيس البعثة ا   أ ن ا 

 اندلاع الحرب أ و الاضطرابات الداخلية في الدولة المضيفة. -
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لغاء: -2 لغاء وحيد  حالة الا  يمكن أ ن تنتهيي مهام البعثة ل س باب اقتصادية، وعادة ما يكون هذا الا 

، دون أ ن يؤثر ذلك على العلاقات الدبلوماس ية مع الدولة المضيفة، وفي هذه الحالة لا تقُطع 1الجانب

ف الدولة الموفدة دولة ثالثة برعاية مصالحها في ا لدولة العلاقات الدبلوماس ية بل تس تمر، حيث تكُلِّ

 المضيفة، أ و تقوم بتكليف بعثتها القنصلية لتأ مين نشاطها الدبلوماسي أ و العكس.

ليها الدول  حالة السحب: -3 هو من الحالات التي تنُهيي مهمة البعثة الدبلوماس ية، وهو وس يلة تلجأ  ا 

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية، وعادة ما  للتهديد وممارسة الضغوط على الدولة المضيفة وقد يتطور ا 

مواقف س ياس ية معينة تتفق مع  اذاتخيسُ تخدم من قبل الدول الكبرى لا كراه الدول الصغرى على 

 .2الحهامص

 المطلب الثاني: انتهاء العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

ن هناك بعض الحالات التي لا تؤُثِّر  ،على عكس الحالات التي تناولناها في المطلب السابق فا 

لى العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية ذاتها  والقنصلية،فقط على المهام الدبلوماس ية   فتنهيها،بل تتعداها ا 

 وتتمثل في حالتين هما:

 الفرع ال ول: قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية 

بحيث  ،يعُدُّ قطع العلاقات الدبلوماس ية من مظاهر التوتر الشديد في العلاقات بين الدول

نهاء عمل البعثة  لى ا  أ ما البعثة القنصلية فليس بالضرورة أ ن ينتهيي عملها بمجرد قطع  الدبلوماس ية،يؤدي ا 

لاقات الدبلوماس ية فقد يبقى عملها مس تمرا  وقد ينتهيي بانتهاء عمل البعثة الدبلوماس ية، وهو ما الع

ليه المادة ) ن قط02/3أ شارت ا  ع العلاقات الدبلوماس ية لا ( من اتفاقية العلاقات القنصلية بقولها: "ا 

 بصورة حكمية قطع العلاقات القنصلية". يتضمن

 الدبلوماس ية والقنصلية أ ولا : القطع الثنائي للعلاقات 

لا  قامة العلاقات الودية بينها، ا  رغم أ ن ميثاق ال مم المتحدة يحث الدول ال عضاء على التعاون وا 

مكانية قطع العلاقات الدبلوماس ية بشكل صريح.  أ نه لم يمنع ا 

 

                                                           
العلوم القانونية والا دارية، جامعة حسيبة بن  مذكرة ماجس تير في القانون العام، كلية(ميمون خيرة، انتهاء المهام الدبلوماس ية،  )1(

 .58، ص )2007/2008بوعلي، الشلف، الجزائر، 

 .74، ص 1982، كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، 1عدنان البكري، العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، ط )2(
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 أ ساس وطبيعة قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  -1

جراء القطع أ ساسه القانوني في  مختلف اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية، حيث يجد ا 

لى معالجة أ ثاره مما يفيد أ نه تصرف مشروع45أ شارت المادة ) أ ما  ،( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية ا 

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية لما نصت 02المادة ) ( من اتفاقية العلاقات القنصلية فقد أ شارت صراحة ا 

ن قطع ال أ ما المادة  ،علاقات الدبلوماس ية لا يتضمن بصورة حكمية قطع العلاقات القنصلية"على: "ا 

ن قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية بين 20/2) ( من اتفاقية البعثات الخاصة فقد نصت على: "ا 

وقت قطعها". الدولة الموفدة والدولة المضيفة لا يعُدُّ بحد ذاته سببا  لا نهاء البعثات الخاصة الموجودة في 

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية لما تحدثت 63كما أ ن المادة ) ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أ شارت ا 

 عن أ ثاره بالنس بة للمعاهدات الدولية.

جراء أ و تصرف  غير عادي تصُدره  انفراديهذا ويكُيفَ قطع العلاقات الدبلوماس ية على أ نه ا 

دارة شؤونها الخارجيةالدولة بموجب س يادتها وسلطته كما يمُكن أ ن تتخذه الدول أ و  ،ا التقديرية في ا 

 .1كما يمكن اعتباره أ سلوبا  من أ ساليب الاحتجاج ،المنظمات الدولية كتدبير مضاد

 أ س باب قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية  -2

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية لى أ نه لا يمكن حصر ال س باب التي تؤدي ا  ، بالنظر ا 

مكانية قطع علاقاتها الدبلوماس ية  لا توجد قواعد دولية تحدد ال س باب التي بمقتضاها يكون للدولة ا 

 قانونية،كما قد تكون ال س باب  بحتة،لذلك قد تكون تلك ال س باب س ياس ية  أ خرى،والقنصلية بدولة 

 كما قد تكون مزيجا بينهما.

فمن ال س باب ما يتعلق بال عمال غير مشروعة التي ترتكبها الدولة أ و بعثتها أ و أ عضاء البعثة، 

من اتفاقية العلاقات ( 41لاس يما تلك التي تخالف الواجبات الدبلوماس ية التي نصت عليها المادة )

لق بتغيير نظام أ و انتهاك نظام الحصانات والامتيازات من طرف الدولة المضيفة. وقد يتع الدبلوماس ية

 الحكم عن طريق الانقلاب أ و الثورة، والتي تطرح موضوع الاعتراف أ و عدمه بالحكومة الجديدة.

لى انتهاك قاعدة دولية كانتهاك قاعدة عدم التدخل في الشؤون  كما قد يعود سبب القطع ا 

فاقية العلاقات ( من ات41( من الميثاق والمادة )02/7الداخلية للدول المنصوص عليها في المادة )

حيث اعتبر  1971الدبلوماس ية، ومن أ مثلة ذلك قطع العراق لعلاقاتها الدبلوماس ية مع بريطانيا س نة 

                                                           
 .44-42بن ساسة سفيان، مرجع سابق، ص ص  )1(



 )العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية(محاضرات في قانون العلاقات الدولية 

 
 

- 140 - 
 
 

 الاتحادالتدخل البريطاني في شؤونه الداخلية عملا عدوانيا، وقطع مصر لعلاقاتها الدبلوماس ية مع 

 .1الداخلية لمصربسبب تدخل هذا ال خير في صميم الاختصاصات  1971السوفييتي س نة 

لى قطع  ورغم أ ن القاعدة العامة تقضي بأ ن قطع العلاقات الدبلوماس ية لا يؤدي بالضرورة ا 

لا أ ن الممارسة الدولية سجلَت العديد من الحالات التي تم فيها قطع العلاقات  العلاقات القنصلية، ا 

آن واحد، وهي الحالات التي تصل فيها  لى توتر شديد الدبلوماس ية والقنصلية في أ العلاقات بين الدول ا 

 لا يمُكن معه تصور قيام أ ي نوع من العلاقات.

 ومن ال مثلة التي اقتصر فيها القطع على العلاقات الدبلوماس ية دون العلاقات القنصلية ما يلي:

ونة ، بينما اس تمر قنصل فرنسا العام في لش ب1923قطع فرنسا لعلاقاتها الدبلوماس ية مع البرتغال س نة  -

 في ممارسة مهامه.

يران في سنتي  - دون أ ن يؤثر ذلك على  1927و 1921قطع العلاقات الدبلوماس ية بين هولندا وا 

 علاقاتهما القنصلية.

سرائيل في س نة  - ثر اعترافها با  ، بينما 1965قطع الدول العربية علاقتها الدبلوماس ية مع أ لمانيا الاتحادية ا 

 .اس تمرت علاقاتها القنصلية معها

برامها لاتفاقية السلام مع اسرائيل س نة  - قطع الدول العربية علاقتها الدبلوماس ية مع مصر بسبب ا 

 ، بينما علاقتها القنصلية بقيت قائمة معها، ومن بينها العلاقات القنصلية مع الجزائر.1979

لى قطع العلاقات القنصلية   كذلك نجد:أ ما ال مثلة التي أ دى فيها قطع العلاقات الدبلوماس ية ا 

يطاليا س نة  - ، الذي صاحبه سحب البعثات القنصلية 1940قطع العلاقات الدبلوماس ية بين مصر وا 

 المتبادلة بين الدولتين.

 . 1956قطع مصر لعلاقتها الدبلوماس ية والقنصلية مع بريطانيا وفرنسا نتيجة حرب قناة السويس س نة  -

ثر استيلاء فيدال قطع الولايات المتحدة ال مريكية علاقتها الد - بلوماس ية والقنصلية مع كوبا على ا 

  .1961كاسترو على الحكم س نة 
 

 

                                                           
، ص 2004العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الا رادة المنفردة، دار الكتب القانونية، مصر، مصطفى أ حمد فؤاد، النظرية  )1(

244. 
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 ثانيا : القطع الجماعي للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية   

 ما،هذا النوع من القطع يكون كرد فعل جماعي عن انتهاك قاعدة قانونية دولية من طرف دولة 

آخر غير مشروع للدولة المنتهكة يثُير مسؤوليتها الدولية.  وهو يعتبر فعل دولي مشروع للرد على فعل أ

طار تكتل س ياسي ) -1 قليمية أ و مواقف جماعية(القطع الجماعي في ا   منظمات ا 

يصدر عن مجموعة من الدول ترتبط فيما بينها بمصالح مشتركة ذات طابع س ياسي أ و عسكري أ و 

طار  س ياسي،وهو تدبير زجري انتقامي يشُكل وس يلة ضغط  قومي، وك مثلة على القطع الجماعي في ا 

قليمية ما قامت به جامعة الدول العربية من قطع العلاقات الدبلوماس ية مع مصر س نة  . 1979منظمة ا 

الدبلوماس ية  وما قامت به كذلك منظمة الوحدة ال فريقية سابقا )الاتحاد الافريقي حاليا ( بقطع العلاقات

 .19631مع البرتغال وجنوب افريقيا س نة 

طار تكتل س ياسي أ و موقف جماعي ما قام به الاتحاد ال مثلة عن أ ما  القطع الجماعي في ا 

سرائيل س نة  السوفييتي والدول الاشتراكية التي تسير في فلكه من قطع العلاقات الدبلوماس ية مع ا 

ثر احتلالها لل راضي  1967 وما قامت به الدول العربية من قطع العلاقات الدبلوماس ية  ،2العربيةعلى ا 

ثر عداوتها الثلاثي على مصر س نة  لما  1967وكما حدث أ يضا  س نة  ،1956مع كل من فرنسا وبريطانيا ا 

قطعت بعض الدول العربية علاقتها مع الولايات المتحدة ال مريكية وبريطانيا بسبب تأ ييدها احتلال 

سرائيل لبعض ال ر   .1967اضي العربية س نة ا 

طار منظمة ال مم المتحدةالقطع الجم -2  اعي في ا 

ر ما 41هذه الحالة نصت عليها المادة ) ( من ميثاق ال مم المتحدة بقولها: "لمجلس ال من أ ن يقُرِّ

لى  قراراته،يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب اس تخدام للقوات المسلحة لتنفيذ  وله أ ن يطلب ا 

أ عضاء ال مم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أ ن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 

وغيرها من وسائل المواصلات والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية 

 جزئيا  أ و كليا  وقطع العلاقات الدبلوماس ية". وقفا  

لى ويعتبر هذا  الا جراء من التدابير القصرية غير العسكرية التي يجوز لمجلس ال من أ ن يطلب ا 

د السلم وال من  الدول ال عضاء في ال مم المتحدة تطبيقها ضد أ ي دولة ترتكب عملا  من ال عمال التي تُهدِّ
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ن أ مثلة ذلك قرار وم الا جراء،( من الميثاق أ ن تقوم بهذا 11الدوليين. كما للجمعية العامة بموجب المادة )

المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماس ية مع اس بانيا  12/12/1946الصادر بتاريخ  39الجمعية العامة رقم: 

قامة نظام يتعارض مع مبادئ ال مم المتحدة وهو نظام دكتاتوري أ قامه الجنرال "فرانكو"،  بسبب ا 

وماس ية مع جنوب افريقيا بسبب القاضي بقطع العلاقات الدبل 1962س نة  1761وكذلك قرارها رقم: 

 .1تبنيها لنظام التمييز العنصري

 الفرع الثاني: قيام الحرب بين دولتين

ف الحرب بأ نها: "نزاع مسلح بين دولتين أ و أ كثر في سبيل تحقيق هدف س ياسي أ و  تعُرًّ

رادتها بالقوة على  النظامية،عسكري وتخوض غمارها جيوشها  وتحاول كل منهما من حيث النتيجة فرض ا 

خضاعها لس يطرتها"  .(2)الدولة الثانية وا 

 أ ولا : أ ثر الحرب على العلاقات الدبلوماس ية فيما بين الدول المتحاربة 

ن قيام حالة الحرب بين دولتان تتبادلان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يعني تلقائيا  انتهاء حالة  ا 

سلم والعلاقات الودية بينهما وتحل محلها حالة العداء، وبالتالي انتهاء كل أ وجه العلاقات بينهما ومن بينها ال 

 العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية.

وقد اختلف الفقه الدولي في ال ثر التلقائي للحرب على العلاقات الدبلوماس ية على اتجاهين، 

ن شاءت أ بقت اتجاه يرى بأ ن وضع العلاقات الدبلوماس ي رادة ال طراف المتحاربة، فا  ة يبقى مرهونا  با 

ن لم ترغب في ذلك قامت بقطعها، حيث أ ثبت الواقع العملي بقاء العلاقات الدبلوماس ية قائمة  عليها وا 

. أ ما الاتجاه الآخر فيرى بأ ن قطع 1965أ ثناء عدة حروب، ومن بينها الحرب الباكس تانية الهندية س نة 

آليا  لا علان الحرب التي تعتبر حالة اس تثنائية تتغير معها كل العلاقات العلاقات الدبلو  ماس ية يعُدُّ أ ثرا  أ

لى علاقات عداء  ، وهو الرأ ي ال قرب للصواب والمنطق.    (3)الودية ا 

 

 

 

                                                           
 .160ص ، 1998، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 2التدابير المضادة في القانون الدولي العام، طزهير الحس ني،  )1(
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 ثانيا : أ ثر الحرب على العلاقات الدبلوماس ية مع الدول الغير 

آثار الحرب فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية التي تجمع الدول المتحاربة  قد تتعدى أ

لى غيرها من  جمالها فيما يلي الخاصة،وذلك في بعض الحالات  الدول،ا   :(1)يمكن ا 

 حالة الارتباط مع الدولة المعتدي عليها بمعاهدة مساعدة متبادلة.  -

 دية. حالة الاعتداء على دولة حيا -

 حالة تقديم مساعدات ودعّ للدولة المتحارب معها.  -

 حالة دولة ثالثة حليفة للدولة المتحاربة مع الدولة ال خرى.  -

قيام حكومة دولة معينة بقطع علاقاتها الدبلوماس ية مع الدولة ال خرى التي تعترف بالحكومة  -

 الانفصالية بسبب حرب أ هلية داخل بلدها.

 :المبحث الثاني

آثار انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  أ

قامة العلاقات  ن الآثار التي تترتب عن انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لا تقل أ همية عن ا  ا 

آثار، ذلك أ ننا س نكون أ مام وضعية قانونية جديدة  الدبلوماس ية والقنصلية ذاتها وما يترتب عليها من أ

لنس بة للعلاقات بين الدولتين، وهو ما س نوضحه في المطلبين سواء بالنس بة للبعثة وموظفيها أ و با

 المواليين:

آثار المترتبة بالنس بة للبعثة وموظفيها  المطلب ال ول: ال

تش تمل كل بعثة دبلوماس ية أ و قنصلية على عنصرين، عنصر بشري يتمثل في أ فراد البعثة وهو 

لى والذي يتولى تنفيذ المهام الدبلوماس ية والقنصلية كل حسب مرتبته في البعثة،  عنصر ذك بالا ضافة ا 

انتهاء التمثيل لذلك س نتناول الآثار المترتبة على  مادي يتمثل في دار البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها.

 الدبلوماسي والقنصلي بالنس بة لكل عنصر على حدة في الفرعين المواليين:

آثار المترتبة على انتهاء مهام المبعوث   الفرع ال ول: ال

بأ ن انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي لا يعني نهاية مهام البعثة في   أ ولا  يرذكالتيجب 

ن الآثا لى البعثة ككل.حد ذاتها، وبالتالي فا   ر المترتبة على انتهاء مهام المبعوث تتوقف عنده ولا تنصرف ا 

 كما يلي: نهاء، وهي عموما  والآثار المترتبة على انتهاء مهام المبعوث تختلف باختلاف سبب الا  
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 : مغادرة المبعوث لا قليم الدولة المضيفةأ ولا  

ذا انتهت مهمة المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي ل ي  نه يجب عليه ا  سبب من ال س باب فا 

قليم الدولة المضيفة في أ قرب وقت ممكن، وذلك لانتهاء مبرر وجوده فيه وهو أ داء المهام  امغادرة ا 

 .الدبلوماس ية أ و القنصلية أ و كلاهما معا  

ولكن بالرغم من هذا لا يوجد في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية أ ي مانع 

نما هو قانوني يمنع  المبعوث من البقاء في الدولة المضيفة، ل ن أ هم ما في الموضوع ليس المغادرة أ و البقاء وا 

الدولة المضيفة بطرد  التي تقوم فيها الةالحالفترة التي يتمتع فيها المبعوث بالحصانات والامتيازات، لكن في 

 .حسب ما يطُلب منه المبعوث فعليه المغادرة حالا  

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية على هذا ال ثر بقولها: "تنتهيي عادة 39/2)وقد نصت المادة 

منح امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرة البلاد أ و بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تُ 

لى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح" كما نصت على . له لهذا الغرض، ولكنها تظل قائمة ا 

 .( من اتفاقية البعثات الخاصة43/2والمادة ) ،( من اتفاقية العلاقات القنصلية26ال ثر المادة )ذات 

 أ مور، هي: ةمن خلال هذا النص يمكن اس تخلاص ثلاث

قليم  - لى غاية مغادرة ا  نما تبقى قائمة ا  أ ن الحصانات والامتيازات لا تنتهيي بمجرد انتهاء مهمة المبعوث، وا 

 الدولة المضيفة.

قليم الدولة المضيفة لا تتم فورا  أ   - نما تمُنح في بعض الحالات فترة معقولة  ن مغادرة ا  في كل الحالات، وا 

جراءات سفره، وخلال هذه الفترة يبقى متم  تىللمبعوث المنتهية مهامه، ح تمام ا  بالحصانات  ا  عتيتمكن من ا 

قليم الدولة المضيفة.  والامتيازات ل نه ما زال لم يغادر ا 

آخر  ا  لقي على عاتق الدولة المضيفة التزاملة الحرب لا تؤثر على ال حكام السابقة، بل تُ أ ن حا - وهو  ا  أ

 تأ مين المغادرة ل عضاء البعثة.

هذا وقد أ كدت اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية أ ن على المبعوث الدبلوماسي الذي 

خطار كتابي لوزير الخارجي بأ نه انتهت مهامه  هطلعه فية في الدولة المضيفة يُ انتهت مهامه، القيام بتوجيه ا 

قليم الدولة، وقد نصت على هذا الحكم المادة )  ،( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية10/1وأ نه س يغادر ا 

 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.11/1( من اتفاقية العلاقات القنصلية، والمادة )24/1والمادة )
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 بال عمال بالنيابة: تعيين قائم ثانيا  

بانتهاء مهام رئيس البعثة الدبلوماس ية أ و القنصلية ل ي سبب  ةتعلقيترتب هذا ال ثر في الحالة الم 

كان، أ و في حالة خلو منصبه بسبب الا جازة أ و القيام بمهمة قصيرة في الخارج، أ و في حالة انتظار تعيين 

 .1لمهامهسفير جديد، أ و في حالة توافر ظروف تحول دون ممارس ته 

بال عمال بالنيابة   الدولة الموفدة قائما  وقد جرت الممارسة الدولية في مثل هذه الحالات، أ ن تعُيّنِ 

بصفة مؤقتة لتس يير البعثة، بحيث يُختار عادة العضو الذي يلي رئيس البعثة في الدرجة من بين 

( من اتفاقية العلاقات 19/1، وقد نصت على هذا المادة )2الموظفين الدبلوماس يين أ و القنصليين

ذا شغر مركز رئيس البعثة أ و تعذر عليه القيام بمهامه يمارس قائم بال عمال بالنيابة  الدبلوماس ية بقولها: "ا 

لى أ ي وزارة أ خرى  لى وزارة خارجية الدولة المس تقبلة أ و ا  أ عمال رئيس البعثة بصفة مؤقتة ويبلغ اسمه ا 

ما من قبل رئيس البعثة أ  اُ  و من قبل وزارة خارجية الدولة الموفدة في حالة عدم تمكنه من تفق عليها ا 

 .( من اتفاقية العلاقات القنصلية15/1/2ذلك"، كما نصت على ذلك المادة )

لا تتوفر فيها البعثة الدبلوماس ية على أ ي موظف دبلوماسي غير رئيس  لكن في الحالة التي

س ناد مهمة القائم  لى أ حد الموظفين الا داريين أ و الفنيين البعثة المنتهية مهامه، فيمكن ا  بال عمال المؤقت ا 

لتولي تس يير الشؤون الا دارية الجارية للبعثة وذلك بشرط موافقة الدولة المضيفة، وهذا ما نصت عليه 

ذا كان الموظف الا داري 19/2المادة ) لى ما ا  ( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، ولم تشُر هذه الفقرة ا 

البعثة الذي أ وكلت له مهمة القائم بال عمال المؤقت يبقى يتمتع بالحصانات والامتيازات أ و الفني في 

لى الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رئيس البعثة، لكن  الممنوحة له بصفته ال صلية أ م أ نها ستتطور ا 

 .المؤكد أ نه لا يتمتع بها ل نه لا يملك الصفة الدبلوماس ية والصفة التمثيلية

رئيس البعثة الدبلوماس ية، أ ما اس تخلاف رئيس البعثة القنصلية فلم  باس تخلافما يتعلق  هذا

تشترط اتفاقية العلاقات القنصلية في مُس تخلف رئيس البعثة أ ية شروط، ولكن العادة جرت على أ ن 

 يكون من بين المتمتعين بالصفة القنصلية برتبة قنصل أ و نائب قنصل أ و قنصل وكيل، وفي المقابل

يكون من عداد موظفي  مُنحت الدولة المضيفة الحق لقبول رئيس البعثة القنصلية بالوكالة أ ن تشترط بأ لاَ 

كما أ ن الدولة المضيفة ليست ملزمة . (15/2 الدولة الموفدة الدبلوماس يين أ و القنصليين المعتمدين لديها )م
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بها رئيس البعثة ال صيل ولكنها في المقابل بمنح رئيس البعثة بالوكالة الحصانات والامتيازات التي يتمتع 

 (.15/3 ملزمة بتقديم المساعدة والحماية له )م

لى أ حد الموظفين  س ناد مهمة رئيس البعثة القنصلية بالوكالة ا  وفي الحالة التي يتم فيها ا 

نه يبقى يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماس ية ما لم تعترض الدولة المضي فة على الدبلوماس يين، فا 

ذا تولى الموظف القنصلي المهمة الدبلوماس ية مؤقتا  15/4 ذلك )م نه لا يحق  (، وذلك بخلاف الحال ا  فا 

 (.17/2م لتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماس ية )ل والمطالبة  الادعاءله 

 : اس تئناف المبعوث لمهامهثالثا  

يترتب هذا ال ثر في الحالات التي تنتهيي فيها مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي بصفة مؤقتة، 

لغرض التشاور في مسأ لة معينة تتعلق بتصريح الدولة الموفدة لمبعوثها وتتمثل هذه الحالات في اس تدعاء 

ولة المضيفة، أ و في بغرض التعبير عن استيائها من س ياسة الد هأ دلى به أ و فعل قام به، أ و اس تدعاء

 حالة التوقف المؤقت عن مهامه بسبب المرض الشديد.

وفي مثل هذه الحالات لا يتطلب اس تئناف المبعوث لمهامه تقديم أ وراق اعتماد جديدة للدولة 

علانه نما يكفي ا   بوصول المبعوث الذي سيس تأ نف عمله. االمضيفة، وا 

 : تجديد أ وراق الاعتماد رابعا  

ر سواء في الحالات التي تنتهيي فيها مهام المبعوث بصفة نهائية ولا يمكنه الرجوع يتحقق هذا ال ث

للدولة المضيفة لممارسة مهامه فيها من جديد )كحالة الطرد، حالة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، حالة 

لى الدولة المضيفة لم مارسة مهام الوفاة أ و التقاعد أ و الاس تقالة(، أ و في الحالات التي يمكنه الرجوع ا 

دبلوماس ية جديدة مس تقلة عن المهام التي انتهت، كحالة انتهاء المدة المحددة في أ وراق الاعتماد، وحالة 

 . رئيس الدولة في أ ي من الدولتينالترقية في الدرجة، أ و في حالة وفاة أ و تغيرُّ 

شأ نها نفس ب م أ وراق اعتماد جديدة يتُبَع قدِّ ففي كل هذه الحالات يجب على المبعوث أ ن يُ 

رسال مبعوث دبلوماسي جديد الا جراءات المتبعة  .1عند ا 

آثار المنصرفة ل فراد البعثة  الفرع الثاني: ال
ج( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية: //ب01قصد بأ فراد البعثة الدبلوماس ية حسب المادة )يُ 

رئيس البعثة والمبعوثون الدبلوماس يون والموظفون الا داريون والفنيون ومس تخدمو البعثة، أ ما أ فراد 

                                                           
 .112، 111سعيد منتصر حمودة، مرجع سابق، ص ص  )1(



  د. بدر ش نوف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
 
 

- 147 - 
 

/ز( من اتفاقية العلاقات القنصلية فهم الموظفون القنصليون 01البعثة القنصلية حسب المادة )

 .والموظفون الا داريون والفنيون وخدم البعثة

ليهم في حالة انتهاء  ليهم هذه الآثار في حالة انتهاء التمثيل الدبلوماسي أ و القنصلي ولا تمتد ا  وتمتد ا 

 مهام المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي فقط، وهذه الآثار هي:

قليم الدولة المضيفة. -  مغادرة ا 

قليم الدولة المضيفة -  .اس تمرار التمتع بالحصانات والامتيازات لحين مغادرة ا 

مكانية بقاء أ حد أ فراد البعثة في الدولة المضيفة، وهنا يجب أ ن نميز بين حالتين: -  ا 

عدم تمتع هذا الفرد بجنس ية الدولة المضيفة مع رغبته في البقاء فيها بعد نهاية المهام الدبلوماس ية  حالة -أ  

تسوية وضعيته القانونية ، ثم يجب عليه أ و القنصلية، حيث يجب أ ن تقبل الدولة المضيفة بذلك أ ولا  

قامة ال جانب. طبقا    لا جراءات ا 

قامة بدولته بصفة عادية. حالة -ب ن هذا الفرد يس تمر في الا   تمتع هذا الفرد بجنس ية الدولة المضيفة، فا 

وفي كلتا الحالتين لا يحظى المبعوث الدبلوماسي أ و القنصلي أ و أ ي فرد عامل في تلك البعثات 

ذا رغب في البقاء فيها بعد نهاية مهامه الدبلوماس ية أ و بأ ي حصانات وامتيازات  في الدولة المضيفة ا 

 القنصلية.

( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، 39/2 اس تمرار حصانة أ فراد البعثة بالنس بة لل عمال السابقة )م -

بقاء في الدولة المضيفة وتظهر أ همية هذا ال ثر في الحالة التي يرغب فيها المبعوث أ و الفرد في البعثة في ال 

لا بتوافر الشروط التالية: بعد انتهاء مهامه.  ولكن هذه الحصانة البعدية لا يتمتع بها ا 

 انتهاء مهام العضو في البعثة. -أ  

 بالحصانة أ ثناء ارتكابه. أ ن يكون الفعل مشمولا   -ب

 أ ن يكون الفعل قد تم أ ثناء تأ دية الوظائف المرتبطة بالبعثة. -ج

 ون مرتكب الفعل يحمل صفة العضوية في البعثة أ ثناء ارتكاب الفعل.أ ن يك -د

 أ ن لا تكون الحصانة أ كثر مما كانت مقررة للفعل أ ثناء أ داء الوظيفة. -هـ

 تسهيل خروج أ فراد البعثة وتوفير لهم وسائل النقل في حالة الضرورة. -

 تسهيل تحويل ونقل أ موال أ فراد البعثة ومنقولاتهم. -
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آثار المنصرفة لثالثاالفرع  لى مقر: ال  البعثة ا 

تترتب على انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنس بة لمقر البعثة مجموعة من الآثار، على رأ سها 

آثار أ خرى بالنس بة لمحتويات مقر  نزال العلم وشعار الدولة من فوقها، كما تترتب أ غلق دار البعثة وا 

 ثار بشيء من التفصيل في البنود الموالية:البعثة، وفيما يلي نتناول هذه الآ 

نزال العلم والشعار من فوقه  أ ولا : غلق مقر البعثة وا 

بعد انتهاء مهمة البعثة ورحيل أ فرادها يتم غلق مقر البعثة، بحكم أ نه لم يعد يوجد سبب لبقائه 

ة بعد انتهاء التمثيل مفتوحا ، ولم تشر اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية في أ ي من موادها لغلق مقر البعث

 الدبلوماسي، ولكن بالرغم من ذلك يعتبر الغلق أ مرا  بديهيا  وحتميا  لانتهاء مبرر بقائه مفتوحا .

لى غلق مقر البعثة القنصلية في المادة ) ( في 27/2أ ما اتفاقية العلاقات القنصلية فقد أ شارت ا 

في س ياق القطع النهائي للعلاقات  س ياق تقليص عدد البعثات القنصلية في الدولة المضيفة وليس

 القنصلية...".  للبعثة الدائم أ و المؤقت الا غلاق حال القنصلية بقولها: "في

نزال العلم من على دار البعثة ومسكن رئيسها، كما يتم نزع شعار الدولة  ومن جهة أ خرى يتم ا 

والقنصلية كامتياز للدولة الموفدة الموفدة، ل ن رفع العلم والشعار منحته اتفاقيات العلاقات الدبلوماس ية 

 للدلالة على حرمة ومكانة هذا المكان، وبالتالي يزول هذا الامتياز بزوال سببه.

 ثانيا : حماية واحترام مقر البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها

ن انتهاء التمثيل الدبلوماسي وتغيرُّ الوضع القانوني لمقر البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها، لا  ينفي ا 

 وجوب تمتعها بحماية يفرضها الواقع من جهة وطبيعة العلاقات الدبلوماس ية ومكانتها من جهة أ خرى.

وفي هذا الصدد أ وجبت اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية حماية المقر والموجودات والمحفوظات 

، مسلح نزاع ودوج حالة في حتى لديها المعتمد الدولة على يجب/أ ( بقولها: "45والوثائق في المادة )

/أ ( من اتفاقية 27/1". كما أ وجبت المادة )ومحفوظاتها موالهاأ   وكذلك، البعثة دار وحماية احترام

( 46/1العلاقات القنصلية ذات الحماية لمقرات البعثات القنصلية وممتلكاتها ومحفوظاتها، وكذلك المادة )

 من اتفاقية البعثات الخاصة.

قرار ما جرى عليه العمل بين الدول في هذا الشأ ن، في مختلف وقد جاءت هذه ال حكام لتأ كيد  وا 

 المناس بات التي قُطعت فيها العلاقات الدبلوماس ية بين الدول.
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لى حين سحب ال موال  لى أ ن هذه الحماية المقررة لمقر البعثة تبقى مس تمرة ا  هذا، ونشير ا 

ه لا اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية ولا والموجودات والوثائق والمحفوظات الموجودة بها، والذي لم تحدد

( أ ن 46/1اتفاقية العلاقات القنصلية بأ جل معين، أ ما اتفاقية البعثات الخاصة فقد نصت في المادة )

 يكون ذلك خلال فترة معقولة من الزمن.

مكانية تكليف دولة ثالثة بحماية مقر البعثة وموجوداتها             ثالثا : ا 

العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية للدولة الموفدة بأ ن تعهد بحراسة مقر بعثتها أ جازت اتفاقيات 

لى دولة ثالثة شريطة أ ن تقبل بها الدولة المضيفة، وهو ما أ كدت عليه المادة  وأ موالها ومحفوظاتها ا 

/ب( من اتفاقية العلاقات القنصلية، 27/1/ب( من اتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، والمادة )45)

 ( من اتفاقية البعثات الخاصة.46/2ادة )والم

ن  ذا عهدت الدولة الموفدة لدولة ثالثة بحماية وحراسة مقر بعثتها الدبلوماس ية أ و القنصلية، فا  وا 

ن تكليف الدولة الموفدة لدولة ثالثة  هذا لا يعفي الدولة المضيفة من التزامها بحمايتها واحترامها، وبالتالي فا 

ض الالتزام بالحماية المفروض على الدولة المضيفة، بل التزامها هذا بحماية بعثتها لا يمُثِّ  ل بديلا  ولا يعُوِّ

 يبقى قائما  في كل الحالات وبغض النظر عن الحراسة التي قد تعهد بها الدولة الموفدة لدولة ثالثة.

لى أ وجه العلاقات ال خرى بين الدولتين آثار المنصرفة ا   المطلب الثاني: ال

لى انتهاء أ وجه التمثيل ال خرى، كالتمثيل  ن انتهاء التمثيل الدبلوماسي لا يؤدي بالضرورة ا  ا 

باس تثناء حالة انتهاء التمثيل بسبب  –القنصلي أ و عمل البعثات الخاصة، كما أ ن انتهاء هذا التمثيل 

أ نه لا يؤُثِّر فيها، بل لا يضع حدا  لكل أ وجه العلاقات القائمة بين الدولتين، لكن لا يعني ذلك  -الحرب 

 ستتأ ثرَ مختلف أ وجه تلك العلاقات ولو بشكل نس بي.

آثار المنصرفة ل وجه التمثيل ال خرى  الفرع ال ول: ال

لى التمثيل الدبلوماسي الدائم ترتبط الدولة بعلاقات تمثيل أ خرى مع باقي الدول،  بالا ضافة ا 

عثات الخاصة(، وبالتالي يطُرح التساؤل عن مدى كالتمثيل القنصلي والتمثيل الدبلوماسي المؤقت )الب 

ليها؟ علىتأ ثير انتهاء التمثيل الدبلوماسي الدائم بين دولتين أ و أ كثر   باقي أ وجه التمثيل ال خرى بالنس بة ا 

ن الا جابة عن هذا التساؤل تقتضي منا البحث في مدى هذا التأ ثير على التمثيل القنصلي  ا 

 اصة )ثانيا (.)أ ولا (، وعلى عمل البعثات الخ
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آثار بالنس بة للتمثيل القنصلي  أ ولا : ال

ذا كانت الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين دولتين يس تتبع بالضرورة  ما لم يتُفق  –ا 

ن قطع العلاقات الدبلوماس ية ك صل عام لا  –على خلاف ذلك  الاتفاق على تبادل التمثيل القنصلي، فا 

لى قطع العلاقات القنصلية، وهو ما نصت عليه المادة ) ( من اتفاقية 02/2/3يؤدي بالضرورة ا 

 دولتين بين الدبلوماس ية العلاقات نشاءا   على المعطاة الموافقة نا   -2العلاقات القنصلية بقولها: "

 العلاقات قطع نا   -3 .القنصلية العلاقات نشاءا   على الموافقة، ذلك خلاف على ينص لم ما، منتتض

 ".القنصلية العلاقات قطع حكمية بصورة يتضمن لا الدبلوماس ية

ذا كان هناك تلازم وتبعية قانونية بين العلاقات الدبلوماس ية  من خلال هذا النص نس تنتج أ نه ا 

نشاء  ن تلك التبعية لا وجود لها في حالة قطعها، وبالتالي والقنصلية في حالة ا  العلاقات الدبلوماس ية، فا 

ن ال ثر المباشر لانتهاء العلاقات الدبلوماس ية على العلاقات القنصلية هو اس تمرار هذه ال خيرة بشكل  فا 

طبيعي، بل تزداد أ هميتها حيث تصبح وس يلة الاتصال الوحيدة بين الدولتين ومحط رعاية مصالح 

، خصوصا  عند تولي البعثة القنصلية لمهام البعثة الدبلوماس ية بعد انتهاء تمثيلها حسب المادة (1)الدولتين

  ( من اتفاقية العلاقات القنصلية.   17)

آثار بالنس بة للبعثات الخاصة  ثانيا : ال

ن تبادل التمثيل الدبلوماسي بواسطة البعثات الخاصة منفصل تماما  من حيث وجوده  وانعدامه ا 

نشاء البعثات  قامة هذا ال خير لا يس تتبع بالضرورة ا  عن تبادل التمثيل الدبلوماسي الدائم، وبالتالي فا 

الخاصة، بل أ ن تبادل هذه ال خيرة لا يشُترط فيه س بق تبادل البعثات الدبلوماس ية الدائمة أ و البعثات 

العلاقات  وجود يلزم اصة بقولها: "لا( من اتفاقية البعثات الخ07القنصلية، وهو ما أ كدته المادة )

يفاد القنصلية أ و الدبلوماس ية  لاس تقبالها". أ و البعثات الخاصة أ حد لا 

كما أ ن انتهاء التمثيل الدبلوماسي الدائم لا ينُهيي بالضرورة عمل البعثات الخاصة، وهو ما أ كدت 

بين  القنصلية أ و الدبلوماس ية اتالعلاق ( من اتفاقية البعثات الخاصة بقولها: "قطع20/2عليه المادة )

 قطعها". وقت في الموجودة الخاصة البعثات لا نهاء سببا   ذاته بحد يعُدُّ  لا المس تقبلة والدولة الموفدة الدولة

يتضح من خلال هذا النص أ ن قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية ل ي سبب من 

 الخاصة التي كانت موجودة وقت قطع تلك العلاقات.ال س باب ليس له تأ ثير مباشر على عمل البعثات 

                                                           
 .155أ حمد أ بو الوفاء، قطع العلاقات الدبلوماس ية، مرجع سابق، ص  (1)
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آثار بالنس بة للمعاهدات الدولية  الفرع الثاني: ال

ال صل العام أ ن قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية لا تأ ثير له على اس تمرار العمل 

ن الحقوق والا لتزامات المقررة بالمعاهدات والاتفاقيات التي أُبرمت قبل قطع تلك العلاقات، وبالتالي فا 

( من اتفاقية فيينا 63بموجب تلك الاتفاقيات تبقى نافذة وسارية المفعول، وهو ما نصت عليه المادة )

بقولها: "لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية بين أ طراف  1969لقانون المعاهدات لس نة 

اهدة..."، ولعل الفصل بين قطع العلاقات المعاهدة على العلاقات القانونية القائمة بينهم بموجب المع

 :1الدبلوماس ية أ و القنصلية وبقاء المعاهدات الدولية سارية المفعول يكمن في المبررات التالية

 الاس تقلال بين العلاقات القانونية الاتفاقية والعلاقات الدبلوماس ية ذات الطابع الس ياسي. -

 من الالتزامات التي تفرضها أ حكام القانون الدولي الاتفاقية. انتهاء التمثيل الدبلوماسي لا يعني التحلل -

يقاف العمل بها، ليست من بينها انتهاء التمثيل  - المعاهدات الدولية لها أ ساليب خاصة لا نهائها وا 

 الدبلوماسي.

أ ن مبدأ  حسن النية ومبدأ  الوفاء بالعهد يفرضان على الدول تنفيذ التزاماتها التعاقدية رغم كل  -

ظروف وأ ن لا تتهرب منها، ل ن حالات التوتر الس ياسي وقطع العلاقات الدبلوماس ية بين الدول لا ال

 تعُدُّ أ داة للتحلل من الالتزامات التعاقدية.

لكن هذا ال صل العام يرد عليه اس تثناء يتمثل في أ ن قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية 

لى ايقاف العمل  لا بوجود تلك العلاقات، يؤدي بالتبعية ا  بالمعاهدات التي يتطلب أ و لا يصُوَر نفاذها ا 

لا بقدر ما يكون وجود العلاقات 63وهو ما نصت عليه العبارة ال خيرة من المادة ) ( ذاتها بقولها: "ا 

لق الدبلوماس ية أ و القنصلية ضرورة لا غنى عنها لتطبيق المعاهدة"، ومثالها الاتفاقيات الثنائية التي تتع

ذ يتوقف تطبيقها على تبادل الدبلوماس يين بين الدولتين، وكذلك  بالامتيازات والحصانات الدبلوماس ية ا 

 المعاهدات التي تتطلب وجود علاقات حس نة بين الدولتين كمعاهدات التحالف.

برام 74وقد ذهبت المادة ) لى أ كثر من ذلك لما أ جازت ا  ( من اتفاقية قانون المعاهدات ا 

الدولية بين الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماس ية أ و القنصلية أ و التي لم يس بق لها المعاهدات 

الارتباط بتلك العلاقات أ صلا ، والتي جاء نصها كما يلي: "قطع العلاقات الدبلوماس ية أ و القنصلية 
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برام المعاهدات بين هذه الدول. برام  وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين أ و عدة دول لا يعوق ا  ن ا  ا 

 المعاهدة بذاتها ليس له أ ثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية".       

آثار الحرب على مختلف أ وجه العلاقات الدولية  الفرع الثالث: أ

لى قطع العلاقات الدبلوماس ية القائمة بينهما فقط، بل تتأ ثر  ن قيام الحرب بين دولتين لا تؤدي ا  ا 

لى انتهاء مجمل مظاهر علاقاتهما  الدولية، وهذا هو الفارق الجوهري بين الحالات ال خرى التي تؤدي ا 

التمثيل الدبلوماسي وبين انتهائه بسبب حالة الحرب، ففي هذه الحالة تتوقف كل الصلات الاقتصادية 

قات والتجارية والمواصلات والاتصالات والعلاقات القنصلية، بينما في الحالات ال خرى لاس يما قطع العلا

 .(1)الدبلوماس ية بغير سبب الحرب لا يكن لها مثل هذا ال ثر

ن الفقه التقليدي  آثار الحرب على المعاهدات المبرمة بين الدولتين المتحاربتين فا  أ ما فيما يتعلق بأ

كان يرى بأ ن الحرب تعُدُّ سببا  لانقضاء المعاهدات، أ ما الفقه الحديث فله نظرة مغايرة حيث يرى بأ ن 

الحرب على المعاهدات الدولية يختلف باختلاف طبيعة ونوع المعاهدة في حد ذاتها، وقد ميَز بين أ ثر 

 :(2)عدة أ نواع من المعاهدات بالشكل التالي

المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة الحرب، لا تنتهيي ولا يعُطَل تنفيذها بقيام حالة الحرب بل  -

 ا تعُدُّ بمثابة الشرط الواقف في تنفيذها.تضعها موضع التنفيذ، وذلك ل نه

المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة دائمة، كمعاهدات الحدود والمعاهدات التي نصت صراحة  -

 على عدم تأ ثرها بالحرب، تبقى سارية المفعول رغم قيام الحرب.

تنتهيي بقيام الحرب، وهو ما أ ما المعاهدات الس ياس ية والمعاهدات التي كانت سببا  في قيام الحرب ف  -

نهاء معاهدة الجلاء التي بينها وبين بريطانيا، وذلك بسبب العدوان  1957قامت به مصر س نة  من ا 

 الثلاثي عليها ولم تنازعها بريطانيا في هذا الا نهاء.  
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  الخاتمة:

لى خلصنا المحاضرات هذه في تناوله تم ما خلال من يجازها يمُكن النتائج من جملة ا   النقاط في ا 

 :التالية

 بتطور تزال، وما تطورت، بل فجأ ة، تظهر لم اليوم عليه هي الذي بالشكل الدبلوماس ية العلاقات أ ن -

 الدولة وبظهور دائمة، أ صبحت مؤقتة كانت أ ن فبعد والدول، المجتمعات بين المصالح وتشابك وتنوع

لى السرية الدبلوماس ية من انتقلنا الديمقراطية والنظم الحديثة  المنظمات وبظهور العلنية، الدبلوماس ية ا 

لى الثنائية الدبلوماس ية من انتقلنا الدولية الساحة في دورها وتعاظم الدولية  متعددة الدبلوماس ية ا 

 .الدولية المنظمات دبلوماس ية أ ي ال طراف،

 تنظيمها تم بل العرفية، والقواعد للمجاملات خاضعة تبق لم والقنصلية الدبلوماس ية العلاقات أ ن -

 الدبلوماسي القانون: بـ يعُرف الدولي القانون فروع من مس تقلا   فرعا   تشكل أ صبحت قانونية بقواعد

 واتفاقية ،1961 لس نة الدبلوماس ية للعلاقات فيينا اتفاقية أ همها الاتفاقيات من مجموعة يضم والقنصلي،

 الدول تمثيل واتفاقية ،1969 لس نة الخاصة البعثات واتفاقية ،1963 لس نة القنصلية للعلاقات فيينا

 .1975 لس نة العالمية المنظمات لدى

 البعض، لبعضها الدول حاجة من ضاعف الدول، بين المشتركة والمصالح المتبادل الاعتماد زيادة أ ن -

يجاد الدولي للتعاون الفعالة الوس يلة الدبلوماس ية في وجدت وبالتالي  المشكلات مختتلف الحلول وا 

 .المصالح تلك تضارب عن الناجمة والمنازعات

ضافية مهام ظهور -  التفاوض على فقط ترتكز الدبلوماس ية تعد لم بحيث الدبلوماسي، للعمل وجديدة ا 

حلال أ جل من  أ خرى بقضايا تهتم المعاصرة الدبلوماس ية أ صبحت بل الدول، بين المنازعات وحل السلم ا 

 .للحدود العابرة الجريمة ومكافحة الا نسان وحقوق كالبيئة

دارة على تسهر التي ال جهزة أ ن -  أ جهزة: نوعين على هي الدولة في صليةن والق  الدبلوماس ية العلاقات ا 

دارة تتولى داخلية مركزية  ووزارة الجمهورية رئاسة في تتمثل الدولة داخل من غالبا   العلاقات تلك ا 

 البعثات في وتتمثل الدولة خارج من العلاقات تلك مباشرة تتولى خارجية مركزية لا وأ خرى الخارجية،

 .القنصلية والبعثات الخاصة أ و الدائمة الدبلوماس ية
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 رخصة جارد هي بل واجب، يقابله حقا   ليست والقنصلي الدبلوماسي للتمثيل القانونية الطبيعة أ ن -

 دون الدول من تشاء من مع دبلوماس ية علاقات في الدخول خلال من تس تخدمها أ ن لها للدولة،

 تلك في معها الدخول بعدم وذلك الدول بعض مع تس تخدمها أ لا لها كما ال خرى، الدول من اعتراض

 ال خرى للدول الدبلوماس ية البعثات اس تقبال العملية الناحية من الدولة على يُحتّمِ  الذي وأ ن. العلاقات

ثارة به الا خلال على يترتب قانوني لالتزام تنفيذا   ليس نما الدولية، مسؤوليتها ا   والضرورة الحاجة وا 

 .ذلك عليها تُحتّمِ  التي هي بالمثل المعاملة ضياتومقت  الاجتماعية

 الدول بين المتبادل الاعتراف شرطي على يقوم الدول بين والقنصلية الدبلوماس ية العلاقات تبادل أ ن -

قامة على والتراضي والاتفاق  .العلاقات تلك ا 

قرار من ال ساس الهدف أ ن -  البعثات تمكين هو والقنصلية الدبلوماس ية والامتيازات الحصانات نظام ا 

 دون وجه، أ كمل على عاتقها على الملقاة بالوظائف والقيام المهام ممارسة من والقنصلية الدبلوماس ية

 .المضيفة الدولة سلطات من ضغوطات ل ية التعرض

 والقنصليين الدبلوماس يين المبعوثين على يقع والقنصلية الدبلوماس ية والامتيازات الحصانات مقابل في -

 التدخل عدم الداخلية، وأ نظمتها قوانينها احترامفي  تتمثل الالتزامات من جملة المضيفة الدولة مواجهة في

ضرار البعثة مقر اس تخدام عدم الداخلية، شؤونها في  واس تقرارها، بأ منها والمساس بمصالحها للا 

 .تجاري أ و مهني نشاط أ ي ممارسة عن والامتناع

 التي المصالح ديمومة من انطلاقا   والاس تمرار الديمومة فيها ال صل والقنصلية الدبلوماس ية العلاقات أ ن -

لا الدولي، المجتمع أ عضاء بين تربط  الدبلوماسي للتمثيل حدا   تضع معينة وتصرفات وقائع تحدث قد أ نه ا 

ما والقنصلي، رادة أ و العلاقة ل طراف المشتركة بالا رادة ا  حداهما با   الذي ال مر ال خرى، دون فقط ا 

آثارا   عليه يترتب  انتهاء في سببا   كانت التي الواقعة أ و التصرف حسب وخطورتها أ هميتها تختلف متباينة أ

 .والقنصلي الدبلوماسي التمثيل

لى نخلص ال خير وفي  القانونية المنظومة سن على قرن نصف من أ كثر مُضي وبعد أ نه القول ا 

عادة الضروري من بات والقنصلية الدبلوماس ية بالعلاقات الخاصة الدولية  من الكثير في النظر ا 

 ومبعوثيها الدول تعسفت الذي والقنصلية الدبلوماس ية والامتيازات الحصانات نظام أ همها ولعل أ حكامها،



  د. بدر ش نوف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
 
 

- 155 - 
 

 الوظائف طبيعة أ ملتها ضرورة كونها من والامتيازات الحصانات تلك فتحولت اس تخدامه، في

لى والقنصلية الدبلوماس ية فلات خطورة مصدر كونها ا   .         العقاب من للا 
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والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ:  18/04/1961الموقعة بتاريخ: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس ية  -3

24/04/1964. 

 .19/03/1967والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ:  24/04/1963الموقعة بتاريخ:  اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية -4

  .21/06/1975والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ:  16/12/1969الموقعة بتاريخ: اتفاقية البعثات الخاصة  -5

، منشورات ال مم 4، ال مم المتحدة، أ عمال لجنة القانون الدولي، ط1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لس نة  -6

 .1988المتحدة نييورك، 

التي أ قرتها الجمعية العامة لل مم اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي  -7

 .14/03/1975المتحدة بتاريخ: 

 .1992(، منشورات ال مم المتحدة، 1991-1948موجز ال حكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ) -8

 . 01/07/2002والذي دخل حيز النفاذ في:  17/07/1998لمحكمة الجنائية الدولية الموقع في: النظام ال ساسي ل -9

 سادسا : نصوص ووثائق وطنية
المتضمن انضمام الجزائر لاتفاقية العلاقات الدبلوماس ية، ، 04/03/1964رخ في: ؤ الم 64/84المرسوم رقم:  -1

 .07/04/1964، بتاريخ: 29يمقراطية الشعبية، عدد الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد

الصادر المتضمن انضمام الجزائر لاتفاقية العلاقات القنصلية، ، 04/03/1964رخ في: ؤ الم 64/85المرسوم رقم:  -2

 .24/04/1964، بتاريخ: 34بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

الصادر ، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية 10/11/1990مؤرخ في:  90/359رقم: المرسوم الرئاسي  -3

 .21/11/1990، بتاريخ: 50بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

ادر الص، المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية 26/11/2002مؤرخ في:  02/403المرسوم الرئاسي رقم:  -4

 .01/12/2002، بتاريخ: 79بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 



 )العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية(محاضرات في قانون العلاقات الدولية 

 
 

- 160 - 
 
 

، يتضمن التعديل الدس توري، الصادر بالجريدة الرسمية 06/03/2016مؤرخ في:  16/01القانون رقم:  -5

 .07/03/2016، بتاريخ: 14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

 ال نترنتمواقع : سابعا  
، على الساعة: 07/10/2019، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا على الرابط:  -1

17:52. 

، على الساعة: 20/10/2019تاريخ الزيارة: ، https://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا على الرابط:  -2

11:40. 

، على الساعة: 11/11/2019، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا على الرابط:  -3

10:04. 

، على الساعة: 11/11/2019، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا على الرابط:  -4

10:14 . 

، على الساعة: 11/11/2019، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا على الرابط:  -5

10:19. 
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 105 .............................................................................................................................................ثانيا : حرمة وسائل النقل

 106 ........ ............................الحصانات والامتيازات المتعلقة بوثائق ومحفوظات البعثةالمطلب الثاني: 

 106 ..............................................................................................................الفرع ال ول: حرمة الوثائق والمحفوظات

 106 .............................................................................................أ ولا : وثائق ومحفوظات البعثة المشمولة بالحرمة

 107 .................................................................................................................نطاق حرمة الوثائق والمحفوظاتثانيا : 

 108 .........................................الفرع الثاني: حرية الاتصالات وحرمة المراسلات والحقيبة الدبلوماس ية

 108 ...................................................................................................................................................حرية الاتصالات: أ ولا  

 109 ...................................................................................................ثانيا : حرمة المراسلات والحقيبة الدبلوماس ية
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 110 ............................المبحث الثالث: حصانات وامتيازات أ عضاء البعثات الدبلوماس ية والقنصلية

 111 ........................................والقنصليينالمطلب ال ول: حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماس يين 

 111 ..........................................................................................................................الفرع ال ول: الحصانات الشخصية

 111 ....................................................................والقنصلي وحمايتهأ ولا : احترام شخص المبعوث الدبلوماسي 

 114 .............................................................................................................ثانيا : حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي

 115 .....................................................................الحركة والتنقل للمبعوث الدبلوماسي والقنصليثالثا : حرية 

 116 ..............................................................................................................................الفرع الثاني: الحصانات القضائية

 117 .......................................................................................................................أ ولا : تقييد الحصانة القضائية المدنية

طلاق الحصانة القضائية الجنائية  118 ................................................................................................................ثانيا : ا 

 121 ...............................................................................................................................الفرع الثالث: الاعفاءات المالية

 121 .............................................................................................................................................أ ولا : الا عفاءات الضريبية

 122 ................................................................................................................................................ثانيا : الا عفاءات الجمركية

 123 ................................................................................................................ثالثا : الا عفاءات والتسهيلات ال خرى

آخرين  123 ......المطلب الثاني: الحصانات والامتيازات الدبلوماس ية والقنصلية ل عضاء البعثة ال

 124 ..........................................................................................................................الفرع ال ول: الحصانات الشخصية

 126 ..............................................................................................................................الثاني: الحصانات القضائيةالفرع 

 127 ...................................................................................................الفرع الثالث: الامتيازات والا عفاءات المالية

 128 .........................................................................................الفصل الرابع: انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
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 128 .....................................................................الدبلوماسي والقنصلي: حالات انتهاء التمثيل المبحث ال ول

 128 .......................................................................................المطلب ال ول: انتهاء المهام الدبلوماس ية والقنصلية

 128 ...............................................................................................................................مهام المبعوثالفرع ال ول: انتهاء 

 129 ........................................................................................................انتهاء مهام المبعوث ل س باب شخصية أ ولا :

رادة الدولة الموفدةثانيا :   130 ..................................................................................................انتهاء مهام المبعوث با 

رادة الدولة   131 ................................................................................................المضيفةثالثا : انتهاء مهام المبعوث با 

 133 ....................................................................................................................................الفرع الثاني: انتهاء مهام البعثة

 134 .....................................................................................تغيرُّ الوضع القانوني للدولة الموفدة أ و المضيفةأ ولا : 

 136 .......................................................................................المضيفةتغيرُّ نظام الحكم في الدولة الموفدة أ و ثانيا : 

 136  ..........................................................................................ثالثا : رفع أ و تخفيض مس توى التمثيل الدبلوماسي

لغاء أ و سحب البعثة الدبلوماس يةرابعا : تعليق   137 .......................................................................................أ و ا 

 138 .............................................................................المطلب الثاني: انتهاء العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

 138 .....................................................................................الفرع ال ول: قطع العلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

 138 ...................................................................................أ ولا : القطع الثنائي للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

 141    .................................................................................ثانيا : القطع الجماعي للعلاقات الدبلوماس ية والقنصلية

 142 .....................................................................................................................الفرع الثاني: قيام الحرب بين دولتين

 142 ................................................أ ولا : أ ثر الحرب على العلاقات الدبلوماس ية فيما بين الدول المتحاربة

 143 ..................................................................غيرثانيا : أ ثر الحرب على العلاقات الدبلوماس ية مع الدول ال
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آثار انتهاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  143 ............................................................................المبحث الثاني: أ

آثار المترتبة بالنس بة للبعثة   143 ...............................................................................وموظفيهالمطلب ال ول: ال

آثار المترتبة على انتهاء مهام المبعوث  143 ......................................................................................الفرع ال ول: ال

 144 ........................................................................................................المبعوث لا قليم الدولة المضيفة: مغادرة أ ولا  

 145 ...............................................................................................................................: تعيين قائم بال عمال بالنيابةثانيا  

 146 ..................................................................................................................................: اس تئناف المبعوث لمهامهثالثا  

 146  .......................................................................................................................................: تجديد أ وراق الاعتمادرابعا  

آثار المنصرفة ل فراد البعثة  146 ...........................................................................................................الفرع الثاني: ال

آثار المنصرفة لثالفرع الثا لى مقر: ال  148 ....................................................................................................البعثة ا 

نزال   148 ..................................................................................العلم والشعار من فوقهأ ولا : غلق مقر البعثة وا 

 148 ..............................................................................ثانيا : حماية واحترام مقر البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها

مكانية تكليف دولة ثالثة بحماية مقر البعثة وموجوداتهاثالثا :   149 ...............................................................ا 

لى أ وجه العلاقات ال خرى بين الدولتين آثار المنصرفة ا   149  ......................................المطلب الثاني: ال

آثار   149 .....................................................................................المنصرفة ل وجه التمثيل ال خرىالفرع ال ول: ال

آثار بالنس بة للتمثيل القنصليأ ولا :   150 .....................................................................................................................ال

آثار بالنس بة للبعثات الخاصةثانيا :   150 .....................................................................................................................ال

آثار بالنس بة   151 ..............................................................................................للمعاهدات الدوليةالفرع الثاني: ال

آثار الحرب على مختلف أ وجه العلاقات الدولية  152 .............................................................الفرع الثالث: أ
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 153 ........................................................................................................................................................................................الخاتمة

 156 ...........................................................................................................................................................................قائمة المراجع

 161 ................................................................................................................................................................فهرس المحتويات
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